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العاشر : دار الممارف -- 1١918‏ كورئيش اللي — القاحرة ج . م ع 


حول ابن وشد كتبتت الدراسات الكثيرة . . . وعلى 
فلسفته صدر العديد من الأحكام . . . 
» فن قائل : د إن فلسقة أبن رشد عبارة عن ملعب ole‏ 
قاعدته العلم ۲ . 
قرح ألطيت ( این رشد وفلسفته ) ص ۳۳ ۽ 
۷ . طبعة الإسكندرية سنة ۱۹٠۴‏ م 
ومن قائل : « إن ابن رشد هو أبعد فلاسفة العرب » بعد 
المعرى 6 عن الإسلام a‏ 8 


الاب يوحنا قمر ( أبن رشد ) + ۲ ص 7١1‏ طبعة 
بير وت الطبعة الكاتوليكية . 


© وين BU‏ : : إن ابن رشدء رحمه الله » لم يخرج UTS‏ 
عن cael‏ » فلا يصح أن يكون مذهيه مذعب الماديين »> 
ولاقريباً مته . . . بل هو إلى » ومذهبه مذهب Al‏ قاعدته 


العلم € 

الإمام محمد عيده ie‏ انار )نة 1407 م 
© ون قائل : « إن مفهوم ابن رشد عن العلاقات بين 
الإنسان والطبيعة . . . يشكل حلقة أساسية من النظرة الخدلية 
الكبرى dil‏ من هراقليط حى هيجل Sale‏ . . . على 
أن كتابات ابن رشد من إغاء ديتى لاشك ف ذلك . . لكن 
هذا الدين لايعلمنا امروب أو اللامبالاة » إذ أن الواقعية عند 
ابن رشا قد سبقت بمثات السنوات واقعية الغخرب . . ونحن 
هنا بإزاء النظريات الأساسية للجدلية ع بل إناء النظريات 
الأساسية فى الحدلية المادية نفسها » 

روجيه جارودى ale‏ ر الطليعة) القاهرة يناير 

سلة ۱۹۷۰ ۾ 

وهذه الدراسة ale‏ للج الحقيقة فى SUL‏ الفلسى الذى 

أثار كل هذا etl‏ و«التضارب حول موقف هذا الفيلسوف 
الكبير . . . ١‏ 


” 


pe eee od 


فى عصرنا الراعن » وبعد التقدم الحائل فى الاكتشافات العلمية > 
والنتائيج الياهرة ف تطبيقاتها — وهى الأهور الى تن بتحولات لا حدود للا 
فى هذا الميدات ‏ هناك إحساس يتزايد بشكل ملحوظ لدی عدید من الذين 
يشتغلون بالدراسات الإنسانية ع وما الفلسفة > بأن الشقة تتسع بععدل سريع 
بين تصور OS‏ والوجود من موقع النظرة المادية الفلشفية وبين هذا التصور 
من موقع الفلاسفة المثاليين ء وإنه لا جال هنا للتقارب ء فضلا عن الالتقاء. . 
وهذا ep be Yl‏ منصب بالتبعية » بل وبشكل أكثر كثافة على قياس المسافة 
ما بين تصورنا المادى للكون والوجود وتصور الإنسان المؤمن بالأديان 
035 الأمور ks‏ 

فى حميان الكثيرين أن العلل وتطبيقاته قد أذ ينتزع الأرض من تحت 
أقددام كثير من العاوم الإنسائية » ومن ہنا كثرت الدراسات الى جد فى تصور 
عستقبل الفن والأدب بفروعهما الختلفة فى ظل حضارة تشغل فما ف التكنولوجيا > 
مكان الصدارة ؟» وظهرت الدراسات, الفلسفية المادية الى وجدت فى كثير من 
نواحى التقدم العلمى الإجابات الى حسمت لصالحها عددا من التزاعات مع 
الغلاسفة CPB‏ . . 

أما فى جال الفكر الدبينى — وهو معدود ضمن أنواع الفكر المثالى ب 
خلقد اتخذت Ne‏ « الترفيق » شكلا de‏ آم ما يميه هو الببحث 
فى التصوص المقدسة عن جذور وأصول UAL‏ العلم hatte‏ ع وعاولات 
تحميل هذه النصوص مالا طاقة لها به > ما أدى ويؤدى إلى اللخروج بها 
عن غرضها الأول oly‏ وهو المداية والإرشاد . yet‏ اتی تقدم فى إطار 
عذا اللون من OWT‏ « التوفيق » ما بين الفكر الفلسنى المادى + القاثم على 
صرح التقدم العلمى وتطبيقاته 20 وما بين الفكر SUM pall‏ » 
by‏ يلور حول هذه امهرد وجدواها » سواء بالتحبيق أم بالتحقير »كل ذلك 

¥ 


To: www.al-mostafa.com 


A 
إنما يعد مظهراً من مظاهر ذلك الإحساس المتؤايد باتساع الشقة بين التصور‎ 
هده‎ gel الفلسى المادى الكون والوجهد » وبين التصور المثالى + ومن ثم‎ 
. الأمور‎ 
eee 

وف ذات الرقت wlll‏ يشيع فيه هذا الإحساس ء نشبد فى صفوف المفكرين. 
الذين يءتقدون بالتصور المادى للكون (الوجود > قيام عاولات اجتبادية تنقب 
بين أصول الأديان الكبرى ويستقداتهاء وتميط اللعام ع نعديد من ملقم » ووالأفكار» 
و « المعتقدات»» ثمتقدمهافى إطارفكرنا المعاصرء و tlie‏ عصرنا الراحن» obs‏ 
على Luli‏ عؤداه : أن aye‏ اارفض دين هو مرقف خحاطئ. . وأن قيام الحواد 
الفكرى » بهدفالتقارب والالتقاء ود Gall‏ » مع علد من eile‏ » وه الأفكار » 
د والمستقدات » الى جاءت بها الأديان » حو آمر ضرورى للماديين وللمثائييث 
على حد سواءء وأن الموكب « النضالى » للمسترشلدين بالفلسفة المادية من الممكن > 
بل من الضرورى أن يشمل العديد هن المفكرين و«المثقفين واساهير صاحية 
النظرة المثائية للكون والرجود » وينتظامهم . 

وكأمثلة cally‏ هذه الخحاولات الاجنمادية المعاصرة »> تأق : 

ob sid ©‏ اللعان ألقاهما فى الثاهرة المفكر الفرسى « روجيه جارودى » 
عن ( أثر الحضارة العربية على الثقافة العالمية ) وعن ( الاشتراكرة والإسلام AUC‏ 

© وين Ll‏ كتابه ( من الحريان إلى الخوار) > وهو الذى عير فيه 
عن التغيرات الى حدثت لواقف كل من الفريقين : اماديين + copay‏ 
ا مسيحيين » وكيف عبرت يهم هذه التغيرات ١ Gly‏ القطيعة ٠٠‏ قطيعة كل مما 
تصاحيه إلى ميدات « الخوار » . 

وإذا كانت عاضراته فى القاهرة قد اهتمت بعلاقة الفكر المادى وجه 
بالإسلام > فإ نكتايه ( من الحرمان إلى Clb!‏ قد ركز على العلاقة بين الماديين 
والمسيحيين » وبالذات الكاثوليك . 

» كا يدخل فى هذه الحاولات الااجتبادية Tal‏ تلاك yd‏ الى 


(1) جلة ( الطليعة) المصرية يناير سنة 1۹۷۰ م صن 117 SANA‏ 


4 
Udy‏ عدد من الدارسين «المستشرقين فى البلاد الاشتراكية »> ويالذات 
الاتماد اشوفيينى > لإعادة تق تقيم الفكر الدينى » وبالذات إعادة كتابة 
التاريخ العقائدى والاجتاعى ne‏ 
© ویدحل فى هذا الباب Tat‏ كثير من SOWIE‏ تشہدھا أوساط 
فكرية تقدمية فى البلاد الى استقلت حديثاً ٠‏ فى سبيل د التوفيق » ما بين 
الفكر المادى العلمى وبين الدين » والدين SLY‏ على وجه الخصوص . 
© وقبل هذه المحاولات الاجتبادية dal‏ كانت هناك جهود فى هلا 
السبيل لم تبرز إلى »كالها الطبيعى © dy‏ تلفت من الأنظار بقدر ما كانت 
ستحق » لأنبا قد قوبلت من المفكرين الماديين يصدر ضيق © بل يكبت 
وإرهاب فى بعض الأحيات » oy‏ جهرد المفكر السوفيييى الماركسى « ساطان 
جاليف » SHU Ray‏ الأندوئيسى «تان مالاكا »> + وغيرهها من 
ا مفكرين 
oe #‏ 


غير أن Law‏ من ابلحھد الفکری فى سبر غوں هله الحاولات د التوفيقية » 
lee,‏ فقول : لہا لم تآت يديد فيا يتعاق coll beh‏ نتحدث فيه » 
és‏ من الانطباعات المتفائلة الى رج ببا المرء من مطالءته للمحاضرات 
والكتابات الى أشرنا إلى بعضبا ؛ فإن المواقع الفكرية المين ينظرون إلى الكون 
واليجود من خلال المفهومالفلسى المادى ظلت ق مكانها إذا ما قورنت براقم 
أولتك الذين يوسنو بالفلسقة ASE‏ أو بالتصووات الديثية OSU‏ والوجرد . 
ليس ذلك فحسب بل إن هذه المواقع قد تمركت ناحية الابتعاد 6 ويس 
فى اجام التقارب عفضلا عن الالتقام . 

ذلك أن « الأرض الشركة » الى تددمها bel‏ الحاولات IEA‏ الى 
أشنا إلى بعضها » قد ظلت محصورة فى تطاق « البعد الإنسانى » ادين » أى 
انانب البشرى من تعالعه » ولدى خصص لمالحة الحياة الدنيا » أى الجتمع 
الإنساني coll‏ يعيش فيه الإنسان المؤين بهذا الدين . . وبحاولات « التوفيق » 
الى قد مث El‏ استهدقت مزاوجة هذا و اليعد واليمد الإسا» الین مع ete‏ 
النضالى » للاشتراكية العلدية » سواء فى حقل الاقتصاد حقل الاقتصاد والتنظم الال come‏ 


ye 

آم فى حقل Sal‏ القوف وعلاقة الروابط « TIM‏ » والتضامن بين أيناء الدين 
الإأحد ء وحاصة الإسلام » علاقة ذلك بقضية صراع الطبقات > ee‏ 
يالنظرة « الأبمية » الى يدين با الاشتراكيرن . . أما البعد الميتافرزيق » الاين 
UL,‏ الفلسى الشائص من Sal‏ المادى gaye‏ المتعاق بتصور الكوت i‏ 
وبالذات : الادة »> وإلفكر » وعلاقة كل مما YY‏ فقد ظات الحاولات 
الاجتبادية المشار Ut‏ بعيدة عنه » حريصة على ألا تقربه » أو تمسه من 
كريب أو بعيد» وظل wnt‏ هذه احاولات » ولا cdg gs‏ علىعةيدتهم القائلة 
إن أى مساس ببذا بانب كفيل #تقجير الوقف ردم الحهود JAS sii‏ لبناء 
dyed‏ نضالية نضالية » »> على أساس د بؤامج t Sha‏ تضم ف صفينها Qualls‏ » 
و انين 6 

و فسلطان جاليف » و د تان مالاكا » قد تركزت أغلب «جهودهما فى 
الدفاع عن « حركة الخامعة الإسلامية » وعلاقتها بالأشكال الأول Kal‏ التو 
والتحرك من أجل التحرير الوطى لاى الشعوب الموونة بالإسلام ° > 
وكذلك ف Rela sit shal‏ فى الإسلام وعلاقتيا Sally‏ الاشتراكى © 
دون أن يلسا من قريب أو بعيد « البعد الميتافيزيى » الدين » رلعلاقة بين 
تصور كل من المأديين att,‏ المؤونين للكون والوجود . 

ily‏ الفرښسی وريجيه جارودى » يرق - دم كارك Sk‏ — ىق 
تعلق المؤمن بالسماء انعكاسا للضيق الواقعى اللى يعيش فيه » واحتجاجا تيد 
هذا الضيق » ومن ثم OB‏ «التوفيق » ممكن بين المؤون + وبين «المادى » 
فى إطار « البرنامج » الذى يسعيان لتطييقه . وذلك حى تشبد « الأرض» قق 
oor‏ ن Ud‏ الذى كات امون يعتقدء بأنه لن يتبحقق إلا فى السيام ۲ . 

فهو يثى على قول «ماركس » : « إن الضيق الديبى هو تعبير عن ضيق 
الي ب O‏ 
جد هنا « أو معابلة ذات طابع جسل لظاهرة pill‏ © . تبصر فيه ple‏ 

)1( مجلة ( الطقيمة) المصرية . الدراسة الى كتبناها عن (حالالدين الأفغاف ) صن 1١7١‏ > 
ey‏ أبريل سنة 1۹14 م . 


1 
أكثر من «المنهوم اليتافيزيى » الذى ظل الفلاسفة الماديون السابقون «AGU‏ 
م «فيورباخ Ye‏ يعتقدون أنه بجر الدين » »یل لا يبصرون فى etl‏ 
سواه . ویمضی و جارودى » owas‏ ووحين عالج ماركس وإنجلز ‏ يعد أن 
أصيحا على وعى تام بمذهبهما  ISAM‏ الدينية من جديد ع فزن هله اللخدئية 
القائمة فى نص سنة ۳٤1۸م“‏ اتسعت ء dy‏ يعودا يتكامان عن الدين عامة 
على طريقة «فيورياخ » yd‏ روضح GLE‏ التاريخى أن 
المعتقدات الدينية تبر ء على وجه التحديد ( کانعکاس واحتچاج ) عن ظررف 
تاريخية abe‏ » يمكن أن تلعب Gyo‏ متبايناً فى العصور المتباينة» وأنه ليس 
من العلمية أن نضى على كل عصور التاريخ نفس المفهوم الميتافيزيى الذى 

. ٠ واجيمر الدين‎ : » thd let 


ويرتب وجارودى » على تلك المهام «النضالية » لكل من «المؤين » 
و والمادى » عتلها يقول : «وحين يمى الاركى » بوضوح » مغزى الدين ف 
ااظروف التارينية المحددة » ويعرف كيف ير أنه ئيس وسيلة للتعبير 
عن العام قحسبه ع بل هو Lad‏ وسيلة للحضور فى هذا العالم » فإنه لا يسعطيم 
أن يتكر أو يستبعد المطالب العميقة للمثينين » حى إذا عبرت هذه المطالب 
عن نفسبا فى أشكال غامضة » وتركت نفسها تدحرف بقبول إشباع cts‏ 
odd‏ المطالب . إن الاشتراكية hes‏ هله المطالب > وتكتشف الوسائل 
لتحقيقها الفعلى بحيث تظهر الاشتراكية أمام pall‏ المؤبنة ء كا كان 


)1( لريفيجا فيو رباخ ( ۰٤‏ ۸۷۲-۱۸ م ) خلیسرف آنا > كان فى يدم سياته 
من أتباع tu‏ جل ( ۱۷۷۰ Cray‏ > ثم شرج عليه » وتجاوز مشاليته إلى الادية = 
وكانت مادية و فيور باخ » تأملية» مقصورة على اباب الغلفى » دون ربط لهذا ULE‏ يالياة 
الاجتاعية » بام أثر له هو كعابه ( جوجر المسيسية) » ولفريد ريك sel‏ ( مت 1۸۹5م 
كعاب اسه ( لودفيج فيورباخ ونباية الغلغة الكلاسيكية الألمانية ) eas‏ دراسة نقدية لمادية 
« فيورباخ » من وجهة لظر المادية الدياليكتيكية ( المدلية ) ... ويسيب من الطايع التأمل 
برد لمادية « فيور باخ » لم pace‏ البعد GLY‏ » قدين ع dy‏ ير فيه سو « المفهوم الميتافيزيقى» 
اللي أعتيره ۾ جوجر الدين » . 

00 إشارة إلى كتاب ( مقدمة لنقد فلسفة القانين عند عيجل ) = 


1۲ 
ماركس يسسبا « التحقيق الدنيري ٠‏ + لابح DIY‏ ۾ الاين . . 4 . 

وكل ذلك يؤكد ما قلناه من أن هذه اغاولات الالجتبادية > الراهنة ملم 
والسابقة » قد اقتصرت على Tyke‏ « التوفيق a‏ ما بين « البرنامج Shai‏ 
للاشتراكيين العلميين » وبين 3 البعد Seay‏ ۲ دين . . ولاك درن مساس 
با اعتبر فى الددين » ولا يزال Glee‏ عصيئًا لى yeti‏ به فى هذا SAE‏ > 
بل مستحيل الإدخال فى أية عاولة من عاولات التوفيق بينه وبين الفلسفة 
المادية » وهو « الضهوم الميتافيزيى : للدين . 

ونحن نعتقد بالحدوى الكبيرة هذه CAI‏ الالجتبادية الى Gah BAT‏ > 
WAL,‏ الكبرى gl‏ يمكن أن Cas‏ على تطويرها وإنضاجها وتجاحها > 
فى جال التقدم الإنسانى ء والاقتراب من تحقيق أحلام الإنسان فى هذه الحياة . 
"كا نعتقد بضرورة انیز بين هذا الميدان الذى جرت وتجوى فيه هذه الحاولات 
وبي Sle‏ «المفهوم الميتافيزيى » للدين » وعلاقته بالتصور GW‏ الفاسى 
GSH‏ والوجود » بل لعل هذا القييز أن يكون من أسباب نجاح هله الحاولات . 

للد 5 

وهذا القييز الذى حرصنا على il‏ وإبرازه فى السطور السابقة » ولق 
الصاة جد بالموضوع الرئيسى الذى نكيب له هذا الكتابء ذلك tol‏ نمتقد أن 
هناك إمكانيات حقيقية أمام الفكر الفاستی کی يطو إلى الأمام فى هذا الطريق 
خطوات جديدة وضرورية فى ااوقت نفسه ء تتعلق Cote‏ التقارب أو الالعقاء 
اذى يكن أن يصل إليه المقهوم « المثالى port‏ » للكون والوجود والمفهوم 
المادى الفلسق لنفس الوضوع ؟: ؟ . 

فليس + التوفيق 6 بين «البرنامج النضالى الاشترااكى» . وبين ٠‏ البعد الإنساقى » 
للدين » هو ما يدف إليه قى هذه العاولة . 

وليس « التوفيق » بين « الحكمة » ١‏ الفلسقة ) وبين « الشريعة ؛ ( التشريع 
day ile (AE‏ هنا . . 


)1( دعجيه جارودى , محاضرة ( الإسلام؟ والاشتراكية» الطليعة يداير سنة 1۹۷۰ م 
عر ه4١‏ 6 A VEY‏ 


۳ 
ولا السؤالان اللذان نطرحهما جيب عليبما بالإيجاب › فى هذا البحث » 
هما : 

١‏ هل من الممكن أن يكون الإنسان Gate‏ » معتقداً بالتصور المادى 
القلسى تلكون العام ع وف الوقت ذاته و متام ؟ أى معتقدا بوجود قو 
Bet‏ فى هذا العالم » ومهيسنة عليه ٩‏ ؟ 

!ا وهل فى الفكر GHEY Gall‏ »نهج وتصورات وجهود فكرية 
تصلح أن aS‏ منطاقات yeh‏ فكرية dele‏ 6 تيب عن هذا السؤال 
بالإجاب ؟ ؟ 

حول هذه القضية الماءة والكبرى يدور هذا البحث » ومن شلال التصور 
الواضح واللحدد وال حصب الى قدمه الفياسوف العربى السام « أبو الوليد بن رشدء 
VT)‏ ب 11۹۸ م) الكون dy‏ > نقدم الإجابة » إجايته هو اساسا 
وبالدرجة الأولى» على هذينالسؤالين» وهى الإجابة الى جاءت بالإيجاب . 

9 FR» 

ولقد يكون مفيد؟ » بل ضروريًا » أن تنبه قبل النضول فى الموضوع & 
أن هذه الإجابة الرشدية الى جاءت بالإجاب + والى نعرضہا لابن رشد فى 
هذا البحث » لا تعبى أن فلسفة ابن رشد قد قامت « بالتوفيق © بين التصور 
«المثالى ‏ الددينى » للكون وبين د المادية الحدلية » » ولا أن ابن رشد قد تناول 
فى أبحائه كل « النظريات الأساسية للجدلية المادية yay - ٠‏ الأمر الذى يراه 
«جارودئ » - OY‏ اليحث عن قوانين الخدل جميعاً فى قاسفة ابن رشد جو 
أمر لم نقصد إليه فى هذه الصفحات . . . GAL)‏ وابحزثية الى عنینا بها 
هى إبراز موقفه وتصوره للطبيدة ( العام ) من -حيث الأزلية والأبدية . . MM‏ 
الإغية . . ولعلاقة بينهما . . . وأيضآ صياغاته الفكرية الى تصلح أساسآ 
لنظرة متعيزة فيا يتعلق « بنظرية المعرفة © . . وكيف أنه قد قدم لتا من خلال 
هذا التصور أرض لقاء بين التصور المادى والتصور « المثالى-- الدييى ۲ ذه 
الموجودات والأشياء . . . فرادنا Golly‏ هنا . . المادية بإطلاق . . وليس Halll‏ 
الخدلية بقسمائها وعناصرها » على وجه التحديد, . 


القصلالأول 
اذا ابن رشد بالذات ؟؟ 


عوامل متعفحة قد اجتمعت فی ابن رشد وله ء جعلته أكثر من غيره 
من الفلاسفة العرب المسلمين ء أهلاة” للاختيار كى تقدم من خلال تصوراته 
للكون والوجود + وبالتحديد تصوراته الذات الإلية » والعالم > والعلاقة بيا 
الإجاية عن السؤال coll‏ طرحتاه فى التهيد » يل إنه ليس - فى حدود 
معرفتنا -- كاين رشد من بين فلاسفتتا العرب المسئمين من طرق هذا الباب 
ودحل هذا الميدان » فقدم لنا نظرة شبه متكاملة تستطيع أن تجبب بالإيجابه 


عن هذا السؤال . 
آما العوامل coll‏ مكنته من إتجاز هذه المهمة الصعبة والخطيرة c‏ فكثيرة +> 
اق مقلا : 


. مكان ابن رشد عن الفلسةة اليوتانية والفلسفة الإسلامية‎ — ١ 

؟ - erly‏ النى استخدمه إزاء التأويل ع ومراتب الاس > وأصناف 
الكتب . 

© - وحرصه على أن يوقق ما بين ISL‏ والشريحة من على أرض الفلسفة» 
TE >‏ «التوقيق » بقکر فلس ple‏ ء bey‏ من داء التنازلات والخلول 
الوسط الى تصاب يبا عادة أمثال هذه الحاولات . 

١‏ این رشد الشارح 

إن ابن رشد قد استحق بجدارة لقب ١‏ الشارح SU‏ » لفاسفة « أرسطو > 
حكم الپونان » OY‏ قد اكتملت على يديه هذه الشروح ء وبلغت به قلا 
فغاينها ف العصر السيط .. وإذا كان أرسطو قد استحق لدى جميع الأم 
قى العصور الوسطى 6 لقب « العام الأول »ء وإذا كان أبن رشلء قد اء تام 

ie 


1 
لشراح عديدين تنارلوا من قبله فاسفة أرسطوء دون أن يبلغ أحد مهم فا مبلغه ع 
Op‏ عظمة ابن رشد هنا نيدو على خقيقسا » شاهدة بتميزها واءتيازها على 
oul‏ 5 

ولقد كانت أوربا فى العصر الذى أنجر فيه ابن رشد شروحه على أصطو 
تعيش عصورها الوسطى والمظلمة » ولا تولى البحث الفلسى ما Minty‏ من 
pla’‏ » وكانت جهود الفلاسفة المسلمين السابقين على ابن رشد » وحاصة 
د الکندی ۲ ( ۸۰۱ AW‏ م) 5 ANY) Cab‏ ب Chee‏ م 
ود این سینا ( ۹۸۰ د UV‏ م ) هى أيرز أعمال العصر على فلسفة حكم 
اليونات » ولكن مؤلاء الفلاسفة قد ساروا فى Had‏ نفسه الذى رقع فيه من قبلهم 
شرإح كثيرون » عندما حلط بعض فلسفة أسطو بفلسفة أفلاطون ¢ وعندها 
حاطو التوفيق barge‏ فيا لا يمكن الترفيق فيه 2١١‏ » وعندما تاو دزا tage‏ 
ومن الفكر Gall‏ الشرق ( الهلينية )»> وحسيوا هذا المزيج على أرسطو » بل 
bends‏ إليه من المؤلفات ءالا يتفق مع الأصول الى قال با" . 

وابن شد الشارح هو اللى أعاد تحلديد flaw‏ فلسقة أرسطو » وقدم ق 
شروحه دراسة نقدية لما ارتكبه قبله الشراح من أخطاء . وإذا شئنا أن gai‏ محال 
فلسفة أرسطو قبل ed‏ الى قدمها فى سبيلها » كفانا أن نقرأ قوله م الذى 
oly‏ دالراکشی » عن تلميله «أبى بكر بندود بن جي القرطبى » ب : 
واستدعاق أبو بكر بن طفيل يوا 6 فقال لی : سمعت إليوم أمير المؤمنين 5 
يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس س أو عبارة Shey  هنع Opell‏ #وض 
أغراضه » ويقول : لو وقع هله الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد 
أن يفهمها فهماً جيداً : امرب «أعذها على الناس ‏ فإ كان فيك فضل قرة 
للاك فافعل» إى لأرجو أن تى به نا أ علمه من جودة ذهتك وصفاء قر حتاف 


)1( باجم Ub‏ ( كعاب المع بين رأي المكيمين أغلاطون وأسطى ) , طبعة القاهرة 
و سن #صوعة ft 4 ۷ Reg‏ 

(۲) شل كتاب ( أوثؤرجيا أرسلوطاليس ) اللى ترجه الكندى . 

Cr)‏ السلطان * أبى يقوب يسف» ( ۲۱۹۳ س 86 ؤم) أسسلاطين دولة و الموسدين». 


1¥ 

وقوة نزوعلك إلى الصناعة . . . قال آبى الوايد : فكان هذا الذى glam‏ على 
تلخيص ما للحصته من كتب أرسطوطاليس . . ۲“ ۔ 

فإذا علمتا أن أبن رشدء قد قدم على أغلب آثار أرسطو ثلاثة ألواع من 
الشروح هى : ه الشروح » وه اللتوامع ؛ و « التلخيصات Og‏ ء ally‏ قله 
مزج بين آرائه هو sete‏ فى Sit‏ كثيرة + وأضافف إلها كثيرآ « وضمابا 
تربته وتجربة عصره وبنجزات العم والحضارة الى لم يدركها حكم اليوئان » إذا 
علمنا ذلك » أدركتا مکانته كشارح أكير › ووضعنا أيدينا على بعض حيثيات 
ذلك Comal‏ الذى كرمته يه جاءعة د بادو » منذ قرون » عادما متحته رسميا 
لقب « روح آرسطر وعقله » 29 , 

"كا أن جىء اين رشد خائمة لعصر ازدهار الفلىغة العربية الإسلاءية فى 
العصر الوسيط » وإعطائه old‏ الفلسفة دفعة من الازدهار لم تشبدها من قبل » 
وذلك بعد ما أصاببها على يد الإمام الغزالى (4ه١؟ ‏ ؟191م) من Fie‏ 
lly‏ »> كل ذلك قد هيأ له أن يستوعب كل أعال القمم الذين سبقوه 
فى هذا اليدان ء وجو قد فعل ذلك بالفعل ٠‏ بدليل تلاك الدراسات النقدية 
الى تناول بها مذاهب المتكلمين » يخاصة فى كتايه ( مناهج الأدلة ) » وتلك . 
الأعمال التى أفردها oft‏ على بعض الفلاسفة الذين Foley » opal‏ «الفاراف » 
وتلك المعمركة الفكرية الى أدارها ضد dilly‏ ۾ فى CSNY Ca)‏ > 
والى لم يعرف عصره مثيلا لها. فى الخصوبة والنضوج . 

وهذه المادة الفلسفية الإسلامية الى استيعبها أبن رشد » مضافاً إلبا » 
أو مضافة إلى زاده الغنى Mae‏ من فلسقة أرسطوء قد صنعت مته تلك القمة 
الفلسغية الكبرى » وجعلت قى استطاعته أكثر من غيره أن ينجر لنا تلك 
المهمة الصعبة الى ULE‏ من الحديث عا موضوعا لهذا الكتاب . 


)1( عبد الواحد ATL‏ ( المسجب نی تلشيمى أخبار المقرب ) صن ١١م BIE‏ 
محمد سعيد Ob all‏ , طبعة القاهرة سنة 1958 م . 

(؟) إن نظرة على WU‏ مؤلفات ومصتفات ابن رشد » تظهر ose‏ سيم lel‏ عل آثار 
أرسطو . ولقد Ul‏ بمراجعة المسادر إلى تحدثت عن أعمال ابن رشد ¢ واستشرجنا ء ial‏ الأول » 
WU‏ موحدة وبسلفة ببذه الأعمال . أنظر الملسق اللى أفردناء ها فى لر هذا الكتاب . 

(8) اشست cal) Otay‏ رشد والرشدية) ص ٠١١‏ . ترجمة : dale‏ زعيار طبعة القاهرة 
Whey Ge‏ م . 


اا ar‏ ابن رشد 

ومن المسائل ابدوهرية الى أعانت أبن رشد على التجاح فى هذه المهمة » 
ذلك اليج النى اتبعه يصدد : (4) التأويل . (ف ) ورتب الناس . 
Co)‏ وأصناف الكتب الى يكتم! الفليسوف . 

فهو قد حدد فى كتابه الصغير coll‏ ضدنه مجه فى التبقيق بين الحكمة 
والشرينة ‏ ( فصل القال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) س 
حدد ضرورة ااتأويل » بل وجويه ء لكل النصوص الى لا يتفق ظاهرها .م 
Gilat‏ الفلسفية (oll‏ تؤدى إلا آداة الفيلسيف : البرهان + لأن ١‏ لقيقة عنده 
واحدة » وظواهر التصوص الى توم حلاف LY‏ الفلسفية » إنما قصد بها 
تبسيط الأمور لمستويات عن الناسلا تطيق GU‏ الفلسفية > ولا نجي 
صناعة الفلسفة » وقد pour‏ هذه الظواهر النصوصية قى ياب «الرموز © 
الى لا تراد لظاهر ip We‏ » وإتما يوق بها لتنبيه الراسخين فى dal‏ على 
ما فی باطنها من حقائق ودلالات .. ولا بن رشن فى هذا الصدد عشرات 
التصوصض »2 من أجوجها وأكثرها حسما قوله : «. . . hig‏ قا أن کل 
ما أدى ad]‏ البرهان وعالفه ظاهر الشرع ء أن ذلك الظاحر يقبل التأويل على 
ld‏ التأويل العربى . وهذه القضية لا يشلك قبا عسل ولا يرتاب بها مؤان . ٠‏ - 
فإنا مشر المملمين تعلم على القطع » أنه لا يؤدى Jett‏ البرهانى إلى ae‏ 
عأورد به الشرع » GH OB‏ لا يضاد GH‏ » بل يوافقه ويشيد له . 

ويتصل ببذه القضية » قضية التأويل > اختلاف مراتب الناس قى فهم 
درا النصوص ووعى ماق باطبا من دلالات 6 قالناس و على ثلاثة أصناف: 
صنف ليس هو من al‏ العأويل أصلا ء وهم اللطابيون ء الذين حم الجمهور 
الغالب . . . وصئف هو من أهل التأويل الحدل ء وهؤلاء هم ابايدليون" . 

)1 باجم ( فصل المقال فيا بين الحكمة والشريمة من الاتصال) النشرة الى قمنا بتسقيقهاء 


طبعة دار المعاوفء الفقرة الخاصة بالعأويل . 
(؟) هم علماء الكلام = 


15 
وصنف هو من أحل التأويل اليقيى > ومولاء مم البرهانيوك > بالطيم والصتاعة 
أعنى صناءة الحكمة ... » »> ولك FOP‏ السبب فى ورود الشرع فيه الظامرٍ 
الباطن : هو اختلاف فطر الناس وتباين قراتحهم ق التصديق » واسيب 
تى ورود الظواهر المتعارضة فيه حو تنبيه الراسخين فى العلم على التأويل CO‏ 
ee‏ ا 
وبرتيط يقضيى «التأويل » و ومراتب التاس + عند أبن رشد تصنيفه 
للكتب الى يكتبها الفياسوف ‏ . فهناك كتب للعامة والخمهور اللين عصل 
التصديق بواساطة WY‏ الخطابية بالوعظية «الشعرية > رم لا يستطيعون 
استخدام أدوات أخرى غير هذه الأدوات فى تحصيل التصديق راليقين . رهناك 
كتب لأحل ابلحدل الذين يحصل لم العلم بالأدلة ابلحدلية . ثم هتاك الصفرة 
من أهل اليرهات الذين' يستطيعون تحصيل ما ف كتب صناءة الحكمة من 
حقائق eke‏ مرة لابرهان » ومن أجل ذلك و يجب أن اشرت التأويلات زلا 
فى كتب ould‏ لأنها إذا كانت فى كتب البراهين لم MY he‏ من حو 
من أهل البرهان . أما إذا أثبتت فى غير كتب البرهان » واستعدلى قبا الطرق 
الشعرية shay hoy‏ الحدلية . .. فخطر على الشرع رالليكمة . . ١ء‏ 
ولقد نيجس ابن وشد إلى حد بعيد فى تطبيق هذا geht‏ الذى حدده لنفسه 
وللناس » وجاءت كتاباته تعبيراً عن التزامه بهذا التقسم وذلك Saal‏ . . فهو 
قد أعطانا فى ( قصل المقال ) ء بالدرجة الأول Lyte‏ لمنهجه فى التدليل 
على وحدة اللتقيقة وتعدد طرق الوصول إلها والاعتقاد بها بتعدد مستويات 
الناظرين . وأعطانا فى ( تبافت التبافت  )‏ الدى رد به على ( تهافت الفلاسفة) 
للغزالى ‏ مستوىمن gall‏ والبراهينإن ل تدخل جديعها فى باب صناعة USA‏ 
op‏ أغليا داخل فى ذلك » والسيب أنه كتاب فلسفة ء يناقش الغزالى فى 
aye‏ على الفلقة والفلاسفة 6 وم Lut‏ بالقضايا الثلاث gl‏ دار من 
ty‏ الخدل بين الفلاسفة والمتكلدين » وهى : )١(‏ العلم بين القدم والحدوث 


)1( فسل القال . الفقرة الخاصة مرائب الئاس والغقرة الخاصة بالتأويل . 
(؟) المسدر السايق . الفقرة ألفاسة بالمعاده . 


Ye 
. وإحادى‎ ayy (ح والعاد‎  . اللحدكث‎ ge القديم‎ daly (ب)‎ 
کیا أعطانار فی ( مناهج | دلة) مستوى من اجج والأدلة الى تصلح الجمهور‎ 
. کی يتخل ما سييلا لتحصيل التصديق وآليقين‎ 

ولقد ناقش ابن رشد ف (متاهج الأدلة) المتكلمين » وقند آزاءم Tae‏ 
Oe‏ ولم يؤلف كتاباً يبط غيه الرأى بواسطة الأدلة ابحدلية + SY‏ كان خير 
مين بنقع هذا السبيل » ؤكان يرى ف هذا المستوى من الأدلة مرتبة لم تصل 
إلى برعان العلماء ء ولم تبق عند بساطة أدلة ابلسمهور » فلا هى صالية 
لمؤلاء ولا طؤلاء > ولذلك قال عن الأشعرية : ام ولام فى هله الأشياء 
اتبعوا ظواهر الشرع فكانوا ممن سعادته ونجاته ياتياع الظاهر ء ولا هم tal‏ 
لقو age‏ أهل اليقين » فكانوا ممن سعادته فى علوم اليقين » ولذلك ليسوا 
من العلماء 6 ولاهم من جمهور المبمئين المصدقين ۽" . 

KR 

ون نعتقد أن تقيم ( فصل المقال) ككتاب منيج » و( Coal call‏ 
.كآثر أودعه ابن رشيد خلاصة فكره فى العلوم LAY!‏ من موقع الفلسنة » 
هو تقيم أن يكون حوله خلاف أو جدل كبير » وإثما الآمر الذى قد يثير بعض 
علامات الاستفهام هو.حكمنا Ob‏ ( مناهج الأدلة ) هو كتاب الجمهور © 
لم يودعد ابن رشد «فلسفته » » ولم يعرض فيه الرأى كثمرة للبرهان » ولعل فی 
تقديمنا لبعض الأدلة على هذا اثرأىء ما يفضى بنا إلى الغرض العم الذى ثريد 
الوصول ad]‏ » والذى يتلخعس فى حقيقتين : 

أولاهءا : أن ابن رشد الشارح لايناقض أبن رشد الولف » وأن ابن رشد 
فى (تبافت اتبافت ) لا يناقض ابن رشد فى ( مناهج الأدلة) » وإنما نحن 
بصدد ابن رشد وإحد متسق مع فكره » وبرجع هذا التعارض والتناقض 
القائم « gully‏ لانذكره هو تعدد مستویات الذين يكتب لم أبن رشد »> 
وتتوع الكتب الى يودعها oT‏ فهو هنا مسق مع ملېچه الذى حدده فى 


“gas 22)‏ الأدلة فى عقائد الملة .. من ٠۷‏ + تحقيق وتقدم د. محمود قاسم . ملبعة القاهرة 
سنة Whee‏ م . 


1١ 
(فصل القال) » لامتناقض مع نفسه “كا فهم ذلك »> خطأ > بعض‎ 
, ° دارسیه‎ 

Laity‏ ': أن ( تهافت CCHIT‏ » بسبب من موضوعه › وانقراده بدفاع 
ابن رشد التاريشى عن الفاسفة والفلاسفة »> هو gol‏ كتبه الؤافة » الى 
عير فما عن ah‏ الخالص ومرقفه المتميز » بأن نطلب فيه موقت أبن رشد 
الفيلسوف من القضية الى -جعلتاها موضوعاً لهذا الكتاب . 

فليست شروح ابن رشد على bel‏ بأول من رتافت Coa‏ 
ف spall‏ عن رأى آي الوليد » كا فهم البعض CP‏ وذلك لأن هناك العديد 
من المسائل الأساسية التى تميز با ابن رشد عن أرسطو ء مثل تصوره للذات 
الإلحية > وإوحدة الوجود » ولعالم الصور ء والتوفيق بين ASL‏ والشريعة 
ولبعض القضايا الاجتاعية » كقضية الحرية الإنسانية » والموقف من AB‏ 
وتقسم الناس إلى مراتب ثلاث . . . وهذه الأشياء جميعها ناتی بها فى ٠‏ مؤلفاته » 
أكثر وأوصح مما Gb‏ يها فى الشروح pebble‏ والتلخيصات * . 

أما أن (مناهج الأدلة) هو كتاب للجمهو ر والعامة » وليس لنا أن 
jaa‏ فيه «فلسفة » أبى الوليد > فإن لنا على ذلك عدداً من الأدلة » 
نستخرجها من نفس الكتاب وتصوصه . . وما : 

)1( دلالة امم الكتاب نفسه » فهو يدل على أنه مخصص لدفع أضرار 
التأويل عن العقائد الدينية الى تقدم الجمهور » OF‏ ابحمهور ليس من 
واجبهم ولا من حقهم التأويل > وذلك يتضح من اسمه وهو ( كتاب الكشف 
عن مناهج الآدلة فى عقائد A‏ » وتعريف ما وقع فبا بحسب التأويل منالشبه 
المزيغه والبددع المضلة) + 

ودذا التأويل هو الذى قدمه المتكلمون الجمهور ء خلاقا للمنهج الذى 
ارتضاه ابن رشد فى التعامل مع الجمهور . 

ob (1)‏ هیده اللو ( أبن رشد یلسوت المثرب ) س ۱١‏ > ۸ه > 55 . طبعة بير وٹ 
سنة ۰ ۱۹٩‏ م ( وهو ممن يمتقدون بتناقضس أبن رشد ) . 

)4( امرجم السايق . نفس المنفسات . 

cpl kil )۴(‏ السابق ص * » وكذلك ( ابن رشد بالرشدية) صن 1۲۹ . 
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(ب) ف تقديم ابن رشد للكتاب غاد مهمته وستواه وجمهوره حسم 
ووضوح » فيقول : و . . . فإنه لماكنا قد by‏ » قبل هذا » فىقول أفردناه » 
مطابقة الحكمة للشرع ٠‏ وأثر الشريعة بها » قلنا هناك :إن الشريعة قسمان 
ظاهر ويؤول » وإن الظاهر مها فرض ابلح هور » ون المؤول فرض العلماء . . 
فقد رأيت أن أفحص ف هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد الى قصد الشرع 
حمل edt‏ عليها » وأرى ف ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه feo‏ 

كما aT‏ إذا #ارنا بين gale)‏ الأدلة) وبين ( ثبافت الهافت ) من حيث 
الطرق الى سلكها ابن رشد فى كل مہا للاستدلال على القضايا الى عرض 
ها » فإنتا واجدون فروقاً جوجرية age‏ ء فى الكتاب SB‏ نجد المقدمات 
المركبة والطرق الى لا يستطيع استهد امها العامة من الناس » فى حين أن الطرق الى 
Cabal‏ ق ( المناهج) بسيطة ء فى متناوله ent!‏ استخدامها » rats‏ 
اليقين بواساطها » OY‏ ذلك هو طابع الطرق الشرعية » كا أن الطابع الأول 
حو الخاص بالفلسفة وأهل الحكمة والبرهان .. وف (alll‏ يصف ابن رشد 
الطرق الشرعية فيقول ١:‏ إن الطرق الشرعية إذا Cg‏ وجدت » فى الأكثر ع 
قد جمعت وصفين : أحدهما : أن نكون يقينية » والثالى : أن تكون بسيطة 
غير مركبة» أعى قليلة المقدمات 6 فتكون نتانجها قريبة ٠‏ نالمقد ات الأول OO‏ 

و مكان pT‏ من الكتاب يحدد أن غرضه هو التعريف بأصول الشريعة 
وليس التأويل » فضلا عن الحكمة » فيقول : إنه « لا يحل ولا يجوز ... أن 
ores‏ بشىء من فتائج اللحكمة لمن لم يكن عنده البرهان علما . . وهذا 
المعتى اضطررنا نحن » فى هذا الكتاب » أن نعرف أصول الشريعة . 
ولذلك اضطررنا نحن lal‏ إلى وضع قو » أعنى ” فصل المقال فى موافقة 
الحكمة الشريعة“ . . فهى Bp‏ مؤلنات متفاوتة Bo‏ والطرق لتفاوت 
sage!‏ وتباين م.تويات المنافعين بها . 

SAY © ۱۴۲ الأدلة من‎ gale (1) 


(؟) المسدر السايق , من 4۸ا . 
)¥( الصدر السايق , من SAR‏ ۽ ٠۸١‏ م 


¥ 
Cm)‏ وتصور أبن رشد للذات RAYE‏ فى ر مناج الآدلة ) إذا ما قارقاه 
بتصوره ها فى CST)‏ البافت) حصل لدينا دليل جديد على أن نوعية 
كل منهما وجمهوره تلف عن الآشر مام الاختلاف . وف فصل غادم سياق 
الحديث عن تصور ابن رشد للذات الإفية » كما جاء فى « التبافت ce‏ أما الآآن 
وعد تقد يمنا لبعض الإشارات عن هذا التصور كما جاء فى ر المناهتج ) : 
هناك حرص دائثم من أبى الوليد على أن يكرر التنبيه فى كثير من صفحات 
الكتاب على أن هذا التصور UL‏ هو تصوره الشرع » وه الشارع »ه ٠»‏ وقصده + 
وما أراده للجمهور > أى أن هذا المستوى ئيس للفلاسفة أصحاب البرهان .. 
ومن ذلك مثلا قوله : « وأبتدئ من ذلك بتعريف ماقصد الشارع أن يعتقده 
الجمهور ف الله تبارك وتعالى » والطرق الى سلك بهم فى ذلك . .° » 
وقوله فى مکان آنحر : « . . بی le‏ أن نعرف Lat‏ الطرق الى سلكها 
(الشرع » بالناس ag td‏ الحالق سبحانه عن اأتقائص › ومقدار ا صرح به 
من ذلك » والسبب الذى من قبسله اقتصر بهم على ذلك المقدار . ثم نذكر يعد 
ذلك الطرق الى سلك بالناس فى معرفة Stal‏ » والقدر اللى سلك بهم 
من ذلا" » . 
bys‏ نجد تصور ابن رشد للذات الإلغية فى ( لباقت البافت ) يبلغ 
الدروة فى التذزيه والتجريد » ونى أى شببة من شبات المادة والخسمية -- كما 
سياق فى فصل قادم — جده ف المناهج يقدم تصوراً ق مستوى ابلمهور 
والعامة Tec‏ من مخيلاتها وتصوراتها الى تقيس Bho‏ وأبداً كل الأمور الغائية 
على ماتعرف فى عام الشهود . . 
فعند Chl‏ عن الذات الإفية » لجسم هی آم غير جم ؟ يوجب 
ابن رشد عدم القطع ى هذا الموضوح › لآن الجمهور لا يؤمتون بإله 
إذا قيل للم : إنه ليس يجسم »ع فتصوراتهم تقصر, عن أن تبلغ مرتبة التدزيه 
القائم على التجريد » وهو يرى أن الشرع قد التزم هذا التصور » BY‏ مسوق 


. ۱۴۴. ١7# الصدر السابق . من‎ )١( 
AKA المصدر السابق . من‎ Cy) 


Yt 
بيا‎ Math الأكارم المقصود الأول‎ Bb للجمهور والكثرة من الناس»‎ 
: فيقول ابن وشد فى صفة ابلسمية‎ . . Ae آهل صناعة البرهان « قليل‎ 
إن « الواجب عندى فق هذه الصفة » أن يمُجرى فيا على منباج الشرع > فلا‎ 
SEA يصرح فبا بثئى ولا إثبات . . . إن ابدمهور يرون أن المرجود هو‎ 
واخصوس » وأن ماليس بمتخيل ولاعسوس فهو عدم » فإذا قيل فم : إن ههنا‎ 
> موجوداً ليس يسم » ارتفع علهم التخيل › فصار عندهم من قبيل المعدوم‎ 
ولا سا إذا قيل : إثه لاخارج العالم ولا داخلهء ولا فوق ولا أسفل . . إثه‎ 
. andy صرح بی ابخسم عرضت ف الشرع شكول كثيرة ما يقال فى المعاد‎ BL 
فا ما يعرض من ذلك ف الرؤية الى جاعت بها السنة الثابتة . . وما أنه‎ 
صرح هذا‎ BB إذا صرح بتى الحسمية وجب التصريح بتى الشركة ع‎ 
عسر ماجاء فى صفة الحشرمن أن البارئ يطلع على أهل اشر ء وآله هو‎ 
يتول حسابهم . . فيجب ألا يصرح للجمهور بجا يؤول عندهم إلى‎ will 

إبطال هذه الظواهر ء فإن تأثيرها فى تفوس التمهور ET‏ هو إذا حلت ٠‏ 

عل ظامرها . . ۾ ۴ 

ويزيد ابن رشد هذا coll‏ إيضاساً ف مكان آخر بقوله : ذلك aha‏ 
نا كان العقل من Sygate‏ ينفلك من التسخيل » بل مالا يتخيلون هم ee‏ 
عدم » وكان تخيل ما ئيس جسم لا يكن » والتصديق بوجود ما ليس Jos‏ 
خير مكن «pte‏ عدل الشرع عن التصريح لم بهذا الى > قوصقه ؛ 
سبحانه + لم بأوصاف تقرب من قوة التخيل » مثل ما وصفه به من السمع 
والبصر والوجه وغير ذلك » معتعريفهم أنه لا يجانسه شىء من الموجودات 
المسحيثّلة ولا ٠ Paget‏ . 

وين هنا كان ge pe?‏ ابن رشد بأن الأوصاف الى وصف بها القرآن الذات 
الإهية ليست سوى أوصاف د الكمال المرجودة فى الإتسان » عتدما قال: « وأما 


, VEY ges السدر الابق‎ (1) 

. ATA السابق . ص‎ salt Cy) 

)7( المصدر السايق , من AVE AVE‏ . 
(4؛) المسدر Geld‏ . من ٠٠١‏ . 


Yo 

الآوصاف الى صرح الكتاب العزيز بوصف الصائع الموجد للعالم بها فهى 
أوصاف الكمال الموجودة للإنسان ء وهى سبعة : Bit call‏ > والقدرة »> 
والإرادة ء والسمع والبصر ء والكلام . » © لن الجحمهور لا يحس ولا بتخيل 
صفات أرق من هذه الصفات الكمالية » يمكن أن يخلعها على ذات البارئ 
سبحانه وتعالى »على oe‏ نجده فى COI)‏ مثلا » the‏ عن ste‏ 
«الإرادة » و والاختار » بمعناهما الإنسانى » واللتين يعدسما one‏ من 
ضرورات الكمال لاذات LAY)‏ > يحدثنا ape‏ ابن رشد 2 pad‏ اتصاف 
الله ببما » ويقول : « . . إن GAL‏ والمريد هو الذى ينقصه AM‏ » والله 
سبحانه لا ينقصه شىء يريده » وانختار هو الدى تار ألحد الأفضلين 
لنقسه » والله لا يعوزه حالة فاضلة ء والمريد هو اللى إذا حصل المرإدكتفّت 
إرادته . ويابكملة : فالإرادة هی اتفعال وتخير » والله سبحانه منزه عن SHB‏ 
والتغير وكذلك هو أكثر Gur‏ عن الفعل الطبيعى 6 OF‏ الفعل الطبيعى هو 
مروف فی جوهره . . 296 

وهذه المعانى الى يصل إلا الخاصة بصدد هذه الصغات لا يطيق الحمهور 
الصبر علها » ولا يصلون يوساطتها إلى التصديق واليقين » كا لا جدى العلماء 
فتيلا أ يطلب منهم الوقوف عند تخيلات العامة وتصوراتهم ال هذه الأشياء . 
وابن رشد يالخص موقف الفريقين إزاء صفة و الحسمية » بالنسبة للذات 
الإهية عندما يقول : و إنه لا يعترف وجود ف الغائب إنه ليس جسم إلامن 
آدرك بيرهان أن فى الشاهد موجودآ برذه الصهة » وهى النفس ء ولا كان الرقوف 
على معرفة هذا المعنى من النفس مما لا يمكن للجمهور لم يمكن peed‏ أن plang‏ 
وجود موجود ليس بحسم » فلما حجبوا عن معرقة اليقين » علمنا أنهم حجبرا 
عن معرفة هذا المعبى من yl‏ سبحاله م29 , 

ويستمر ابن رشد فى کل فصول الكتاب فى تقديم تصورات GAT‏ وستوى 
عقل الحمهور » تصورات ly‏ هى التى قصد الشرع ا » OF‏ قصده الأول 

. ٠١١ المصدر السايق , من‎ )١( 


(؟) eile‏ التبافت . ص +١‏ , طبعة القاهرة Be‏ ۳ء 14 م . 
(؟) متامج الأدلة . س ٠۷١‏ . 


th 
زا هو للأكترية من الناس »> فكل ما عرضه فى (تہافت الثبافت ) فى إطار‎ 
من التنزيه والتجريد نجده معروضا فى (مناهج الأدلة) على نحو ما من‎ 
والرؤية . . وعن هذه الأخيرة‎ ٠ المسمية والتشبيها . مثل الصفات . والحهة‎ 
إذا تأملت الشرع وجدته » مع أنه قد ضرب للجمهور فى هذه‎ ١ يقول : إنك‎ 
التى لا يمكن تصورم إياها دوا »فقد نيه العلماء على تلك‎ SYM المعانى‎ 
الجمهور . فيجب أن يوقف عند حل‎ EV المعانى أنفسها الى ضرب‎ 
من الناس . وألا يتخلط‎ Tee Tine الشرع فى نحو التعليم الذى خص به‎ 
: التعلمانا كلاها فتفسد الحكمة الشرعية الندوية . ولذلك قال عليه الملام‎ 
O08 أمرقا أن دز ل الناسمنازفي : وأنافخاطيهم على قدر عقو‎ as ote BY 
الناس با ينهمون › أتريدون أن‎ blue : رض الله عنه‎ “Ue كا قال‎ 
220“! الله ورسوله ؟‎ LISS 

وهذا التحؤ من ابلسمية الذى يأزم حى يكون للرؤية البصرية من البشر 
لخالقهم مى . رضيه ابن رشد ق حق الجمهور » فى نفس الوقت الذى 
رآى فيه أن فرض العلماء فى قضية 'الرؤية وأشباهها هو التأويل »إذ قد يصح 
مثلا أن يكون معنى رؤية الله تعالى عوالعلم به وزيادة المعرفة » كما قال : 
و إنه قد تبرهن عند العلماء of‏ ثلك الخال مزيد عم » Sheng SEL‏ 

بل حى إذا اتحدت الأدلة الى يصل ely‏ الفريقان : ابممهور » 
والعاماء ‏ إلى اليقين » OB‏ ذلك لا يعنى أن يكون لنفس الدليل نفس الى 
والمضمون لد كل فريق . . فالدليلان اللذان رآعما ابن رشد سبيلا 
al‏ وجود الصانع هما : دليل العناية » ودليل الاختراع ؛ و بمعنى ٠: Gol‏ دلالة 
العناية 4 و و دلالة الاختراع 1 یری أن ge‏ کل مهما » من حيث 
التفاصيل وابلزيات » وأيضآ من حيث المضمونه والحمق تلف عند ابلتحهور 

saad (1)‏ السابق . من ۹۹۱ . 

(؟) المصدر السابق . ص م1# . 

( ؟) المسدر السابق ص 141 . وهلا ell‏ الذى نسبه اين رشد إلى العلماء فى و ثروي » 
قد قال به أكثر المعتزلة االذين جوزوا رؤية الله بالقلب » عى علمه يه . انظر : الأشعرى 
١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) + ١‏ من +16 . تحقيق + « . دير طبعة أستنبول 
سنة 1۹۴۹ م . 


vv 
: عنه عند العلماء > وهو يضرب على ذلك الأمثلة التوضنيحية عندما يقول‎ 
الدلالة على وجود الصانع منحصرة فى هلين ايفين : دلالة العناية ء‎ OY. . د‎ 
طريقة الخواص»‎ babel, ودلالة الاشتراع ., وتبين أن هاتين الطريقتين ها‎ 
بين العرفتين‎ DEE Ly » بالخواص العلماء » وطريقة الحمهور‎ el 
فى التفضيل » أعى أن اللممهور يقتصروث من معرقة العناية والاشتراج‎ 
الس» وأما العلماء فيزيد ون على‎ fede على ما هو مدرك بالمعرفة الأول المبنية‎ 
أعبى من العناية‎ ٠ ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان‎ 
والاشتراع » حى لقد قال بعضى العلماء : إن الدى أدوك العلماء من معرفة‎ 
هو قريب من كذا وكذا ”لاف منفعة . وإذا كان‎ Obst OLY! أعضاء‎ 
هذا حكذا فهذه الطريقة هى الطريقة الشرعية والطبيعية . . والعلماء ليس‎ 
يفضلون ابلسهور ء فى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط ء بل من قبل‎ 
التعمق فى معرفة الشى ء الواحف نقسه 237 م‎ 
وكما رأينا أبا الوليد يقدم لنا فى ( المناهج) التصور الذى قصده الشرع‎ 
والشارع للذات الإلهية » وهو المناسب لعقل الجمهور - وهر ما صنع خيره‎ 
فى (تبافت اللهافت ) - رأيناه يتبع السييل نفسه فى كافة القضايا الى عرض‎ 
وهل هو قديم ؟ أو عدث؟‎ » dill لما فى ذلك الكتاب ء فهو فيا يتعاق بقضية:‎ 
الحدوث؟ . . نراه يقدم نظرية فى ( الهافت) و( فصل‎ comes ومعى القدم ؟‎ 
المقال ) » سيأ الحديث عنها فیا بعد » وهى نظرية تنى أن يكون العالم قد لق‎ 
أن يكون قد خلق من‎ gr List زبان‎ Cale فى زبان .أى أن يكون قد تقدم‎ 
© مادة » ولكنه يعرض فى ( المتاهيج ) الطريق الذى اختاره الشرع للجمهور‎ 
› فى زمان » وأنه قد خلق من شىء‎ ght ومن معاله الرئيسية : أن العالم قد‎ 
فهو اليل‎ gall بابلدمهور فى تصور هذا‎ Abt الطريق الى‎ Ub « : فيقول‎ 
بالشاهد » وإن كان ليس له مثال فى الشاهد » إذ ئيس كن للجمهور‎ 
تعالى أن العالم‎ ye . أن يتصوروا على كلبه ما ليس له مثال فى الشاهد‎ 


)١(‏ متاهج الأدلة صن Vor‏ ععل, 


YA 
إياه فى زمان » وأنه خلقه من شیء ء إذ كان لا یعرف فی الشاهد‎ Cie وقع‎ 
: dll عن حاله قبل كون‎ Tt الصفة , فقال سبحانه‎ ody سكن إلا‎ 
السهاوات والأرض‎ gle وقاله تعالى : ( إن ريكهالله الذى‎ 23١ علىالماء)‎ ade OIG) 
OO فى ستة أيام ¢ وقال + رم استوى إلى السياء وهى دخان‎ 
و ولکن الشرع لم يصرح . . بهذا اللفظ ( لفظ الحدوث) وذللك تثبيه منه‎ 
Vly » للعلماء على أن حدوث العالم ليس هو مثل المندوث الذى فى الشاهد‎ 
> الألفاظ تصاح لتصور المعليين‎ olay . أطلق عليه لفظ الخلق ولفظ الفطور‎ 
أدى إليه‎ cod لتصور الحدوث الذى ف الشاهد وتصور الحدوث‎ gel 
البرعان عند العلماء فى الغائب . فإذن اسعسمال لفظ الحدوث أو القدم‎ 
Toles > عظيمة تفسد عقائد اللحمهور‎ ind فى‎ aby بدعة فى الشرع‎ 

aor paren 

ون de‏ أن هذه الأثفاظ الى ینہ أبن رشد عن استخدامها فى الشرع 
— ور المناهج ) معقود له قد استخدمها عشرات المرات فى ( البافت) حيث 
عرض أغلب القضايا بمنطق أصحاب الحكمة ولبرهان . فهذا الكتاب إذا 
هو يغيتنا إذا شثنا التعرف على الموقف الفلسى لا بن رشد من قضايا العلوم 
الإهية » وف مقدمتها تلك القضية الى عقدنا لها هذا الكتاب . 


8# ابن رشد والفلاسفة القدماء 


BL‏ كان منهج ابن رشد فى التأويل ٠‏ وف مراتب الثا.ن » وش أصناف 
الكتباء» قد أعانه على HEL‏ مهمته ؛ الى Bal‏ إلہا » بنجاح كبير + WR‏ 
رى ضرورة تقديم سعديث موجز عن موففه من الفلاسفة القدماء Pes‏ 3 
delay‏ ف العلوم AY!‏ » وذلك OF‏ كتابه لمات الهافت ) زاخر بكثير 


)هي با 
(Cr)‏ الأعراف : 4ه . 
(*) فلت : ١١‏ . 


ple )4(‏ الأدلة ص ١ء٠‏ . 
(ه) العدر السابق ص 895 . 


07 
عن العيارات مثل : « قال القدماء » و ديرى القدماء ۽ و و عندالقدماء » . . 
وهى عبارات قد يتوهم اليعض منها أن الآراء ای تلہا ليست لأب الوليد » وأنه 
ليس هناك من دليل على آنه يواقق tle‏ ويحبذها » لأنه ليس أكثر من 
واوية SS‏ ما قال القدماء من الفلاسفة فى هله الموضوعات . 

وإذا فلابد ثنا قبل ااذ مادة ( اللبافت ) دليلا على ما نحن يصدده > 
آن نثبت ما نؤمن به من أن الآزاء نى هذا الكتاب هى لابن رشد »> حى ولو 
تسبها إلى القدماء » وأن هذه النسبة لا تعدو أله قد اتفقفبا معهم ء وذلك 
علاوة على أنه قد استفاد كثيراً من نسبة هذه الآراء للفلاسفة القدماء وهو 
بصدد الحديث عن قضايا على جاتب كبير من الوعورة واللحطورة » ولا يكن 
آن تكون ممل وضاء ولا قبول من جمهور محافظ كجمهور الجتمع الآندلسى 
الذى عاش فيه . 

فلا بد لنا TB]‏ من التعرف على موقف ابن رشد من آزاء الفلاسفة القدماء 
لتعلم هل كان جرد عارض لوجهات نظرهم » وشارح لنصوصهم » أو هو واقف 
على gral‏ ‘ مداقع عن حماه, ينفس السلاح الذى استسخلدموه ؟ ؟ 

+ هذه القضية لا تتكر فى معايفة موضوع اتساق فكر ابن رشد‎ Lal, 
وى التناقض عنه »> بقدرما هى مهمة فى جعل (البافت )> وما فيه من أفكارء»‎ 
الكتاب العبر عن وجهة نظره فى القضايا الى حواها . . ومن ثم فى قضية‎ 
. المادية والمثالية ف فلميفته‎ 

فهو يدافع عن القلاسفة القدماء دفاعه عن الفلسفة » وعتدما يعرف ESL‏ 
EE‏ هى د النظر فى الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان Le‏ يرى أن 
ذلك هو مذهب قنساء الفلاسفة » ويرد كل الشببات الى أحاطت بالفلسفة 
س ols‏ حاول الإمام الغزالى تصيدها_إلى ماطراً على الفسفة بين يدى متأخرى 
فلاسفة الإسلام عن Jad‏ د الفارایی » وہ ابن سينا » ء ويتحدث إلى الدارس 
قائلا : «فعليك أن تتبين قوم هذاء هل هو برهان آم لا ؟ . . أعنى فى كتب 
القدماء » لاف كتب ابن سينا وغيره ء» الذين غيروا مذهب القوم فى العلم 


. ٠١١ الہاقت من‎ cite C1) 


لين 
AY‏ > صار ظا ۲ . 

وإذا ما عثر على اعتراض جيد ساقه الإمام الغزالى ضد فلاسقة الإسلام 
حرص أن an,‏ على أنه المسكولية لاتقع على القلاسقة القدماء ¢ peels‏ من 
هله المطاعن » ونما المستولية على «من سلك هذا المسلك من الفلاسفة » 
وهم oy tbl‏ من آهل الإسلام ء لقلة تحصيلهم لمذهب القداء Og‏ 

» أن ابن رشد قد أضاف إل الفكر الفلسنى » الأرسطى خاصة‎ aoe 
» وليونانى عامة » وبالدات فى نطاق العلوم الإهية ء أشياء هامة وجادة‎ 
» غير أنه » هو ذائه » لا یری فى ذلك دليل نقص يعيب قلماء الفلاسفة‎ 
متتبى ما وقفت عليه المقرل‎ ١ أرسطو رألاطون‎ nde يعد أن يرى فى‎ og 
ولو لم يكن لم‎ © GH الانسانية » 27 » يقول : و إن قصدهم إنما هو معرفة‎ 
إلا هذا القصد لكان ذلك كافياً فى مدحهم . مع أنه لم يقل أحد من الناس‎ 
يعلد به » ٩ء بل يرد معطم اللحوافب الإيجابية الى‎ SE AY! فى العلوم‎ 
لدی الإمام الغزالى إلى القلسفة > فيتحدث عن أن و معظم ما استفاد هذا‎ 
استفادها‎ UE] اليجل من التباهة ء وفاق التاس فيا وضع من الكتب الى وضعها‎ 
. من كتب الفلاسفة ومن تعالههم‎ 

وهو عندما يقارن بين موقف كل من الفلاسفة القدماء والمتكلمين- وخاصة 
الأشعر ية ‏ » بالنسبة للذات AYP‏ » يتحاز صراحة إلى موقف ااقلاسفة 
ضد المعكلمين ء فيقول مثلا : 9 ومذحب الفلاسقة فى البدا الأول هو قريب 
٠ن‏ مذهب المعتزلة . فقد ذكرنا الأمور الى حركت الفريقين إلى مثل هذه 
الاعتقادات فى اليد الأول » والشناعات الى تلزم الفريقين » أما الى تلزم 
الفلاسفة فقد استرقاها dale gl‏ » وقد تقدم اواب عن بعشها » وعن بحضها 


SL.‏ بعد وأما الى تلزم المتكلمين من الشتاعات فقد أشرنا نحن فى هذا 


)1( المدر dll‏ س ER‏ . 
(١؟)‏ المصدر السابق من 8١‏ . 
gall )*(‏ السبق ص ده . 
(:) الصدر السابق ص هم . 
)2( الصدر السابق من AR‏ . 


ry 
اعانا‎ al الكلام‎ 
› أيضاً‎ ye كما باجم تصور المتكلمين للذات الإفية . 9 هنا‎ 
ما عدا المعتزلة الذين تاقوا بالتتزيه والتجريد . : « إن المتكلمين إذا‎ 
آرم م من بي أ یکات د‎ 28S » قق قم‎ 
ء وذلك أنهموشيهوا العالم بالمصنوعات الى تكون عن إرادة الإنسان‎ EST Guay 
» وعلمه وقدرته ء فلما قيل لم : إنه يلزم أن يكون جسما » قاو : إنه أزلى‎ 
- فى غير مادة > فعالا“‎ Bui أن يضعرا‎ peed كل جسم عدث.‎ Ole 
المويجودات شار هنا القول قولا مثالينًا شعرينّاء والأقوال المثالية مقنعة جد‎ 
, 159. Urol ولكبا إذا تعقيت ا ظهر‎ 

ثم oul we‏ أى ظن أو شببة عن اليناء الفكرى الفلسى الذى خلفه 
القدعاء فى هذا الباب ء مقرراً « أن أكثر الأقاويل الثى عاندهم بها هذا الرجل 
( الغزالى ) ہی شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض › وتشبيه 
احتلقات ما بيعص 6 وتلك معائدة غير تامة ۾" , 

ولا كان ابن رشد قد أقدم على إنجاز مهمة من أصعب الهام الى يتوق 
القيام يها فيلسوف » وهى ter sill‏ بين المفهوم المادى GSU‏ والعالم وبين الجوهر 
التى Sa‏ الخال الدينى فا يتعلق بالاعتقاد بقرة إهية فاعلة فى هذا الكونء فلقد 
آدرك صعوية هذا المبحثٌ ودقته» وأدرك ما سيثيره هذا اتقول ‏ وكل الأقوال 
الشاببة له وخاصة لدى الذين لم يمتلكوا القدرة على deat‏ هذه الحقائق 
من طرقها الطبيعية الصعية » فدعا الناظرين فى هذه القضية إلى الاستنارة» 
وطرح التسرع قى الأحكام Gite‏ » والبعد عن إلقاء الامبامات »> فإذا أدى 
سلوك سبيل العقل والبرهات فى العلوم الإهية إلى قضايا ومعطيات غير مألوفة 
بل ظاهرها الشناعة » فيجب ألا نجزع ونسرع إلى الرقض أو «let‏ 

)4( امسر Gell‏ عن وم . 

(+7) الصدر إنسايق سس ١-6‏ . ماين ty‏ هنا يستخدم مسطلح و المثائية AAT‏ 


ب« الواقحية » ء وجوآمر هام فى تحديد gee‏ هذا lath‏ عنده , 
(+) المسدر Gill‏ من 4م . 


ry 
الفلاسفة طرقهم الى يحصلون منها هذه المعطيات » وعلى الناظر المؤهل‎ Of 
فى نتائج أعائهم أن يطلب هله الحقائق من الطرقه فسا الى سلكوها هم‎ 
ينبغى لمن آثر طلب التق » إذا وجا قولا شتيعا > ولم جد مقدمات‎ ١ : فيقول‎ 
محمودة تزيل عنه تلك الشناعة » آلا يمتقد أن ذلك القول باطل ء أن يطليه‎ 
من الطريق الذى يزعم المدعى له أنه توقف مها عليه » ويستعمل ف تعلم ذلك‎ 
. gb تقتضيه طبيعة ذلك الأمر‎ ٠١ هن طول الان ء والذى يبت‎ 
ALY! فى العلوم‎ gall وإذا كان هذا موجوداً فى غير العلوم الإلحية »> فهذا‎ 
. لبعد هذه العاوم عن العلوم الى فى بادئ الرآى‎ » ادوجو٠‎ OS أحرى أن‎ 
وإذا كان هذا مكذا » فينبغى أن يعلم أنه ليس يمكن أن بقع فی هذا انس‎ 
سائر‎ Sele وقعت فى سار المسائلء وايلحدل نافع‎ ٠١ عخاطبة جدلية» هثل‎ 
= 6 العلوم ورم فى هذا العلم‎ 
ولا كان سلوك هذا الطريق غير متبسر إلا لقلة من الناس عفاقد تحدث‎ 
ابن رشد كرا عن وجوب اختصاص الراسخين فى العلم بالبحث فى مثل‎ 
هله الأمور » وضرورة منع الجمهور من الاطلاع على هذه المباحث الوعرة‎ 
هذه بالقضايا‎ lel الين يبحثون فى مثل هذه المسائل » ويخرجون من‎ oF 
أن يكون لفكرم هذا جمهور ء‎ Tlie الكلية والنظريات «القوانين » لیس‎ 
و ليس‎ SEG ولا أن تلتف العامة حول أصحاب هذه الأعاث والنظريات‎ 
من قيتلها الإقناع‎ Sly يوجد فى هذا النوع من العارف مقدمات محمودة‎ 
فبا للعقل الذى فى بادئ الرأى » أعتى عقل الھور » .277 كا و أن كثيراً‎ 
ها مقدمات من توح المقدسات‎ SANT من هذه "العا والنظريات “ ليس‎ 
بل لا سبيل‎ » Bla الى هى معقولة عند ابكمهور ؛ يعشقون يها أمثال هذه‎ 
ونما سبيلها أن يحصل يما اليقين لمن يسلك فى‎ gut إلى أن بقع بها لأحد‎ 


21 المصدن السايق عى 4ه ومع م أبلدلة ۾ هنا » وق كل المواضم إلى يذكر فيا اين شد 
هل الممطلع > هو اسلوب المتكلمين فى الدلالة عل آنائهم » وهو أسلوب لا صلة له بالمدلول الحديث 
ذا المسطلح اللى أسبح Gals‏ فى الدراسات القلسفية المديئة كرادف قدياليكتيك . 

(؟) المدر لايق من 4م . 


ry 


معرفتها سبيل اليقين ۾" _ 

وحديث ابن رشد هنا عن الخاصة والعامة » وتأكيده على ضرورة قصر 
We‏ المبحث على Geil‏ من العلماء الراسخين فى dell‏ » آهل USI‏ 
والفلسفة وصناعة البرهان 299 » يجب أن يكون قصب أعيننا داعا عند التعرض 
لآراته الفلسقية فى (تبافت الثبافت) » وخاصة فى القضية الحامة الى استهدقنا 
الحديث Ye‏ فى هذا الكتاب . 


, ص 4ء‎ lll stud! )١( 
بها لبس قد يقع فيه اتبعقى ,»> ذلك أن الإمام النزالى قد‎ dad وهنا لا بد من إشارة‎ )+( 
Pah عنده‎ Ll! بيده المباحث والملوم > إلا أن‎ dealt تحدث هو الآشر عن وجوب اختصاص‎ 
الزهاد المتصيفون » إد هو يمد من عداهم‎ ball عند أبن شد ء فهر عد أبن رشد الفلاسفة » بعند‎ 
cently © عن عل الكلام » فيقوك : إثه يدعل د فى مى العوام : الأديب‎ pel عامة » يجب‎ 
ا معرقة‎ she سوي المتجردين لعلم السياحة فى‎ dle بل كل‎ >» dalle وا محدث » والمقسر وألفقيه ء‎ 
القاصر ين أعارم عليه » الصارفين وجوههم من الدليا والشبوات » المعرشين عن امال وابداء والقلق‎ 
اقذات » المخلصين قد تما فى العلوم والاعمال » العاملين مجميم سود الشريمة وآدايها ف‎ thoy 
القيام بالطامات ورك المتكرات » المفرغين قلويهم بالحملة عن غير الله + المستسقرين قدليا © بل‎ 
طبعة‎ ۲٠۲ الآنخرة والقرجوس الأعل فى جنب عية الله » . أنظر (إخام العوام عن حلم الكلام ) صن‎ 
+ القاهرة ( ضمن جموعة ) مكتبة المدى . بدون تاريخ‎ 
والمغالية‎ Salt 


GU ai! 
 . ماذا الإسلام بالذات ؟ ؟‎ 


لم تكن الفلسفة وحدها هى الى أعافت ابن رشد. على أن ينجز لتا هله 
المهمة الفكرية الصعية » فيقدم لنا تصوراً عن الذات LAY)‏ والعالم والعلاقة 
بيلهما » يمكن أن بصبح أرضاً مشتركة ونقطة اتفاق”أحقيقية وجدية لتصور 
كل من الفلسقة المادية والمثالية هذه الموجودات .. لم تكن الفلسفة وحدها هى 
الى أعانته على ذلك : ونما كان الإسلام “Sule Lal‏ هاما فى تمكين 
ابن رشد من يلوغ هذا المدف التطير . 

ذلك آننا إذا يمنا وجهنا شطر عقائد الإسلام ابدوهرية نستطيع أن فقول إد 
أكثر هذه العقائد جوهرية هى عقيدة التوحيد » وبسيب من التأكيد 
والإلحاح اللذين كانا من نصيب عفيدة التوحيد فى القرآن الكريم » وسبب 
من رد الفعل الاسم الى كان لدى الجماعة الإسلامية الأول ضد عبادة الأصنام 
الى كاقت Bad Gy‏ هويات الإنسان العربى فى شيه Chast‏ وبسبب من 
الدواعى الملحة لدى هذا الإنسان للتوحيد السياسى والاجتاعی حى يتمكن 
من صد الآخطار الخارجية A‏ من الحبشة وبيزنطة وفارس » وسبب من 
سقوط العقائد التوحيدية ‏ الموسوية والعيسوية — القديعة فى هوة من التجسم 
والتمجسيد والخلول والتشبيه . قاربت أحياناً حد الوثنية » بسبب من كل هذه 
الآشياء تحولت عقيدة التوحيد الإسلامية إلى احور الأول والأساسى الذى ترتيط به 
وتدور من حوله وتنطبع يطابعه تلف عقائد الإسلام . 

وسبب من الترص الشديد على ألا تتحول هذه العقيدة التوحيدية عن 
أصوها الجوهرية » ويصييبا ما أصاب عقائدالتوحيد من قبلهارأء كان احرص 
الشديد على تقدعها فى إطار من التتزيه + يستبعد كل MME‏ أو تشبيه » بل 
أن يصل Ula‏ التنزيه' إلى -حدا التجريد الذى يرقض قياسها أو تصورها She‏ 


vet 


Ye 

مقياس يخطر ببال الإنسان أو يتصوره عقله البشرى بأى حال من الألحوال . 

فتوحيد الذات TAY‏ وتدزيبها عن مائلة أى شىء يتصوره بشر »> 
وتقديمها كفكرة أو شی ء أو کوجود جرد » كل ذلك قد تعلق CASS‏ 
جدية وحقيقية القاء موضوعى بين هذا التصور وبين تصور الفاسفة قى هذا 
ايدان . 

وهناك عوامل عدة قد أتاحت الفرصة خفا التصور التنزييى التجريدى 
للذات UY)‏ كى ينمو ويزدهر »2 على يد القائلين بالتوحيد ويخاصة المعتزلة 
أولا ‏ ثم ابن رشد من بعدحم . . وى مقدمة هذه العوامل عاملان نخصهما 
بالذكر قى هذا المقام » وهما : 

أولا : اقعصاد القرآن الكريم فى الحديث عن الغيبيات : وحاصة فيا يتعلق 
بأصل الكرن ونشأة الحياة: وتصور الفاعل الأول فى هذا الكرن وهذه الياةء 
ذم يرد فى النصوص المقدسة الإسلاءية حول هله الأشياء سوى قليل من 
العموبيات والكليات GI‏ يكن تفسير إجمالها على ضوء من مكتشفات العلم 
ممعطيات العقل فى هذه اليادين » دون أن تتصادم هذه المعطيات وإلقائق 
مح النظرة اجملة واتصياغات العامة الى جاعت با التصوصى حول هذه 
الأشياء . 

وإذا كانت بعض النصوص قد لاح مها شىء من الوصف أو التحديد » 
op‏ ذلك م يتعد نطاق ضرب الأمثلة وتقديم الغاذج اطادفة إلى الموعظة والمدى 
والإرشاد أولا Tel‏ » إذ هذه هى الوظيفة الأساسية > دون أن يكرن هناك 
جال لإقحام هذه التصوص ف ميادين العلم أو ابحغرافيا أو التاريخ 27 . وهذا 
الموقت الاسم وإلحدد قد أعان كثيراً أصحاب التصورات التنزيهية التجر يدية 
على أن يقدموا للذات الإلحية » والعالم ء والعلاقة بينهما تصوراً يلت - على 
أرض الفلسغة ‏ مع تصورالفلاسقة add‏ الأشياء . 

» ذلك المناخ الفكرى الذى نضح فيه هذا التصور التذزيهى التتجريدى‎ : ey 


© 4٠١ المجددوث فى الإسلام ) + 1 ص‎ ( Litt باجم فى هذا الموضموج : أمين‎ )١( 
. وقيرها طبمة القأهرة سنة د١14 م‎ oy + +١ 


۳ 
حيث كانت موجات التجسيد والتجسم والتشبيه والحلول فاشية وعاتية وشديدة 
البأس » إلى الد الذى أنضجت فيه تصور التوحيد التنزيهى ٠»‏ وجعلت عوده 
Te‏ ومعالمه واضحة » وقسماته على درجة عالية من القيز » وذلك من عنف 
dab!‏ 6 وكثرة الحجاج ٠‏ وطول السنوات التى استعرت فبا نيران اللعلافات 

والمناقشات ~ 
وهذا العامل سيتضح Teer‏ إذا نحن Lal‏ نظرة.فاحصة على آثار المعدزلة 
آهل التوحيد والحدل ء ووضعنا أبدينا على ذلك الاهيام "الشديد إلى أولوه 
doe‏ القائلين بالتشبيه المعادين للتوحيد ولتاريه والعجريد . . ومن هله 
-“لنظرة القاحصة تظهر لنا الأبعاد الكبيرة apd‏ أصحاب التشبيه » تلك itd‏ 
الى cde‏ : 
(ا ) كل الفرق المسيحية تقريباً . ( ب ) وليهود . (ج ) وكل الديانات 
والمداهب الى عاشت فى إطار الثقافة الهليئية ع وتأثرت بعقائد المسيحية . 
(د) وعدددآ كيرا من الفرق الإسلامية الى استنشةت هذا الفكر وتبنت هذه 
التصورات . 


> 
ee 


فى إطار الفكرالمسيحى » القائم على تصور مثالى › للكون والعالم » يرى 
أن البدء كان AIS‏ ذلتى بقمة التجسيد «التشبيه والحاول + فى عقيدة 
التثليث . . ولذلك ساهم ابلحدل الذى قام بين المعتئلة وبين المنيحيين الليين 
عاشوا فى الدول الإسلامية > فى إنضاج المقهوم التوحبدى » والتصور التنزيبى 
لدى المعتزلة ٠‏ کا لم يسهم فى ذلك عامل eT‏ ٠ن‏ العوامل الى قامت بدورها 
فى هذا الميدان 

فتعداد المسيحيين فى هله الدولة كان أكثر من تعداد أبناء آية ديائة أو 
مذهب أو ad‏ أخرى » وسن" ثم كان انتشارهم فى الحواضر ويخالطتهم المسليين 
أدعى للتأثير » وفذا كان حطر تشبيههم” على التوحيد والتنزيه الإسلاى 
أشد > والإخاح ق طلب مواجهته أمر قائم على قدم وساق . 

والقدر من الود ull‏ بين المسلمين والمسحيين أكبر حجنا وأغى 


rv 
من أى ود بين المسلمين وأى من آمل الأديان الأخرى › وذلك بنص‎ Tae 
» والذين آشركوا‎ sell القرآن الكريم: (لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا‎ 
مودة للذين آمتوا الدين قالوا إنا نصارى › ذلك بأن مم‎ pet ولتجدءن‎ 
قسيسين ورهباتاً وأنهم لا پستکبرون)  » ولذاك كان ال ماع مهم وثم‎ 
. كى نهب منه رياح التشبيه على عقائد التوحيد لدى المسلمين‎ GLa بابآ أكثر‎ 

والمشاركات السياسية bly‏ بية من عدد من القبائل العربية المسيحية فى بناء 
الدولة العربية الإسلامية » عندما أعطوا اعم هذه الدولة »> وحاريوا ف 
سبيل بناتها واحتفظوا فى ذات الوقت بعقائدهم الدينية ع ٩‏ قد سات هى 
الأخرى فى قرب المسيحيين من قلوي المسلحين ء ومن ثم ساهست ف زيادة 
إمكانيات fat‏ الفکری فى هذا الال . 

يضاف إلى كل ذلك عامل عام » لا يختص به المسيحيون © Hats Ly‏ 
مهم فيه أصحاب الديانات والتحل. الأخرى » وهو السامح الدينى الإسلاى » 
الذى أب لغير المسلمين pres‏ الدينية مراكز إشعاع فكرى فى قلب 
aad‏ الإسلاى. ذات ath‏ حقيق على عقول المسلمين . 

وذ الخطر الذى تمثل فى عقيدة التغليث المسيحية ندركهمن معرقة الحقيقة الى 
تقول : إن عددا كبر من »فكرى المعتزلة, ملا قد ألفوا الكتب والرسائل فى 
« الرد على النصارى » ٠‏ بل بهذا العنوان على وجه التحديد . 

خالاحظ » مثلا » يعطيئا فى مقدمة رسالته ( ألرط على التصارى ) BSS‏ 
عن سبب تأليفه لها 3 نفهم مها آنا كانت جهد؟ Sb‏ قام به فى « معركة » 
ail‏ عل عاب التشبيه والتجسيد > لدفع خطرهم عن العامة ogg‏ © وهو 
خطر کان Lae‏ > بل يكاد يكون داهما فى ذلك الین . فهويقول » 
ردا على رسالة يصور فيها صاحبها هذا cbt‏ ويطلب العون الفكرى لدفعه 

. A۲ : الائدة‎ (1) 

)1( وذلك مثل عرب م حمى » المنيسيين الذين ناصروا و أو مبيدة بن AEN‏ قاد 
موقعة و اليرموك ۾ شد cayese » Bag‏ ع الحرسوية» المسيسيين فى فيال سوريا »> الاين قاتلا 
تحت قيادة « حبيب بن مسلمة الفهرى ۾ ضد الروم البيزطيين. الظر : أبويسيف (كتاب اللراج) 


ص ۱۳۸ › ٠۳۹‏ طبعة القاهرة سنة ey‏ ه > و : د. ياء الدين' الريس Pb LED‏ 
ألالية Hyd‏ الإسلامية) عن ٠۹١ > ٠۹۰١‏ طبعة القاحرة سثة 1۹۹1 ef‏ 


YA 
وفهمت ماذكر ثم فيه من مسائل التصارى‎ ٠ كتابكر‎ ONE آما ببد . غقد‎ 
دحل على قلوب أحدائكي وضعفائكم من اللبس » والذى خفتموه‎ ly « os 


على جواباتهم من العجز ء by‏ سألم من إقرارهم «Pak‏ ومن حسن معوفهم 
بالحواب .2 

وهو يتحدث عن تغلغل هذا اللطر في صفوف الآمة ٠»‏ بسبب من التشاو 
المسيحية فى قبائل العرب > وهو الانتشار اللى ل يحدث للهودية مثلا » فيقوله : 
« وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها : على لم وفسان والخارث بن 
كعب بنجران » وقضاعة وط" فى كبائل كثيرة وأحياء معروفة ع ثم ظهرت 
فى رببعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكرء ثم فى آل ذى ابلمدين 
خاصة . وجاء الإسلام وليست الوودية بغالبة على قبيلة إلاما كانه من ناس من 
الهائية ونبد يسور من جميع إياد وربيعة » ومعظم الهودية إا کان برب وحمير 
olds‏ ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب Elly Pn.‏ فإن « هذه الآمة 
لم تبعل بالبود ولا الحبوس ولا الصابئين کا ابتليت بالنصاری . . » " و نه Wa‏ 
متكلمر النصارى وأطباؤهض ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا ويجانتا 
وخدانئا شىء من كتب » 47؟ الفرق المشببة » ولذلك فإن هدفه من هذا الكتاب 
— ( رسالة !ارد على النصارى ) -- KE‏ هو الاقتصار على « كس رالتصرائية Oe‏ »> 

وعند القاضى عبد الخبار بن ألحمد » ad‏ نفس الاههّام > بل أكثر CO‏ 
وهو aut‏ لنا بجلاء ووضوح تطاق الخلاف مع التصارى وطبيعته عندما يقول : 
إن الصراع معهم دائر حول التثليث والاتماد ء إذ أن « الكلام مهم يقم فى 
موضعين : 

)1( ثلاث رسائل ٠‏ قباسظ (الرد على التصارى ) س ٠١‏ تحقيق : يرشع فنكل طبعة 
Petal‏ 1844 * . 

(؟) المسدر السايق ص ١١‏ . 

. AK السايق من‎ stall )#( 

. ۲١ من‎ GL المسدر‎ )4( 

(6) المسدن السايق عن ۴۲ , 

pital ast (4)‏ عبد ابلبار ينشن آثاره قرد عل التصارى ء كما شمن ذلك يمشن کیہ 
وعاسة ght‏ اللاسس من GA)‏ فى أهواب العوسيد والمدل ) أنظر سس ١٠م‏ — ١91‏ طبمة القاهرة . 


۳۹ 

اھا : فى التثليث » فإنبم يقولون : إنه تعالى ولحد ء وثلائة آقاز 
أقنوم SA‏ الأب › يعنون ذات اليارى عز اسمه » وأقنوم الابن أى الكل ء 
وأفنوم روح القدس » آى الحياة» وريا يغيرون العبارة فيقولون : إنه ثلاثة 
el‏ ذات جوهر وإجد . 

والموضع الا : فى الاتعاد . فقد اتفقوا على القول به ء وقالوا : إنه تعالى 
اتحد بالمسيح » فحصل للمسيح طبيعتان : طبيعة ناسوتية وأخرى لاهوتية + . 

وق كثير ءن الصفحات «المواضع فى رالمخى) يناقش ويقند دعوام 
حول قدم « كلمة الله » Capel)‏ » وظهور هذه الكلمة وحارها فى جسد 
المسيح الذى كان فى الأرض 29 . ودعوى الحاو والامتزاج الى قالت يبا 
pote‏ هن نسطورية وملكانيقء وغيرهما ٠"‏ » ودعو أت يكون لله صاحية 
أو ولد . OF‏ ذلك لا يصح م إلا على الأجسام الى يصح معى المضاجعة 
عليها core‏ الولادة : ودخعول الشىء وخروجه فيه » . pe?‏ معی 
وصف عيسى عليه السلام بأنه « كلمة الله » فيقول » نفلا عن‌شیخه ألى 
على الباق : « إن الغرض . . أنه الناس يبتدون به كامتدائهم بالكلمة » 
cay‏ قولنا : إنه روح الله > أن الناس يحيون به ف دينب کا یوت 
بأرواحهم الكائنة ثنة ف أجسادم ٠‏ وذللك توسع وتشبيه له بالكلمة الى هى الدلالة 
والرو oll‏ ياج الى منا إليد » 0 وهو هنا يشير إلى أن الباب 
لای بیت منه المسيحية »> هو نفس الياب الذى أتيت منه کل الأديان 
والفرق المشبهة » وهو اللطآ dol‏ النصوص الرمزية والعبارات الجازية 
على ظواهرها > دون LAL‏ العقل وإللجوء إلى التأويل 29 , 

)4( شرح الأسيل Teeth‏ س 407« محقيق د. عبد الكرم he‏ طبمة القاهرة 
te‏ ۹م . 

(؟) اتی فى أيواب التوسيد والمدل .اج ه من ۸١‏ . 

staal! )۳(‏ السايق جره من 148 . 

( 4) المسدر السابق ۽ £ عن VOR‏ . 

)0( المدر السابق + ه من ۱9١‏ . 

(5) أما الديانة البردية بسدد الذات GAY!‏ فلقد تحولت إل عقيدة هى أقرب إل Sahl‏ ملها 
إلى التيميد ء OF‏ الله عندم هو إله ad‏ إسرائيل دون سوام من AM‏ + وذك يس الامتراف' 
الضمى Ul,‏ أخرى لغير ينى إسرائيل . 


f+ 

وإذا كان المعتزلة » أصحاب التوحيد والتنزيه والتجريد» قد أبصروا خطر 
التشبيه المبيحى > ورأوه ايدان الأول والأساسى الخلاف مع المسيحيين » 
فام قد أبصروا كذلك امتدادات هذا اللخطر ء وكيف التقل إلى عدد كبير 
من المذاهب والقرق والنحل » إسلامية كانت أو غير إسلامية » ومن ثم فلقد 
اتسعت جببة التضال الفكرى ضد القائلين بالتشبيه واخلول والتجسيد . 

ولذلك رأى المعترلة فى د الثنوية » القائلين بإمين : أحدها Pilly pod‏ 
للشر (النور والظلمة) + «الفرق والملاهب الى تقرعت منبا » مثل : 
« المزدقية »> « والديصائية » » و« المرقيوفيت » > و ه الماهائية » + وه الصيامية » 
و والمقلاصية» .. » رأوا فها ‏ وبالدات فى تشبيهها  TT‏ من آثار الفكر 
المسيحى فى التشبيه والتجسيد . . وشالى wi ٠»‏ و المثائية » UL‏ استخرج 
« ملهبه من الغجوسية والنصرائية » » وهم يعترفون يعيسى Eas‏ لبلاد مغرب "كا 
أن « زرادشت » لأرض فارس » ومن« المرقيونية + طائفة ol‏ أن ثالث الور 
والظلمة هو عيسى » وأخرى قالت وإن عيسى وسول ذلك الكون الثالث 
sas‏ الصائع للأشياء بأمره وقدرته oe » 6٠‏ من قال : إن عيسى هو 
«روح الله وابته ۽ > كما قالت « الماهانية + : إن ثالث النور والظلمة هو السبح 
وأسمه one‏ و الثالث المعدل Ve‏ 


ولقد ثثبه كثيرون من' الباحثين فى الفكر المسيحى إلى أن وقرف المعتزلة 
بصلابة ضد عقيدة وقدم الكلمة » 6 ومن ثم «قدم القرآن كلام الله » 3 
إنما كان استمرارا لصراعهم الفكرى ضد نظرية التثليث والأقافم الثلاثة عند 
المسيحيين ومن تشيع يها من أععاب المذاهب والفرق فى ذلك المين ٠‏ ذلك 
Ub pel‏ «فى سر الثالوث الأقدس » شرك بالله > فردوا هذه الفكرة » 

)1( المانوية مم أتباع مافى »> ويسيث العنوية ء لقوطم: بالاثنين : النور والظلمة ركان 
ظلهور وعافى ۾ وإدعاقه Hall‏ زمن م سابور بن أردشير بن بابك > ملك yell‏ ( القرن الثالث 
الميلادى ) » والغرق الى مددتاما كفروع #مانوية تتقق فى .أصل call‏ وتختلف فى CI‏ 
والإضاقات . راسم : الفهرست لابن call‏ س ETA‏ ۲۲۹ ء ۳۲۹ ١‏ وم طيعة 
pave‏ م ى ل a‏ فى Gebel‏ التوسيد والمدل ) ج ٠‏ س و - Jes Nelly - +٠‏ امهتادابته 
قرق المسلمين والمشركين ) من هم - ١ه‏ تحتيق : د. على ساى النشار طبعة القاهرة Gir‏ ۱۹۳۸ , 


لق 
وعدم بدلا منها « فكرة عن إله وإحد فى غاية البساطة » > كنا ذهيوا فى نى 
المشابية إلى الحد الذى جعلهم يرفضون فيه « فكرة أفلاطون فى محاورة تهاوس 
القائلة ob‏ الله dill gis‏ على صورة الئل YE‏ 
»* 0 * 

ولقد رأى المعتزلة أصحاب الترحيد a ply‏ والعجريد أن وضوح الإسلام 
وحسمه فى هذه القضية لم يمنع من تسرب هذا الفكر اللو والتشببى والتجسيدى 
إلى فكر المسلمين ومذاهيهم وتصورائهم بالئسية لله > وذلك OY‏ العامة FF‏ 
قصوريهم العقلى عن التجريد م أميل إلى التجسيد والتشبيه"؟ ولذلك سما 
المشبهة « بالخشوية » و وأهل امشو » ع أى الذدين ل يبلغوا فى التفكير العقلى 
«ستوى يرتفع عن مستوى العوام . 

كا روا أن هؤلاء المشببة قد جعذوا من اقتصاد القرآن ce SU‏ فى الإخبار 
بالغيبيات » وخاصة فى أمر الذات AYE‏ » ونشأة الكون Biddy‏ > سلاا 
ذا حدين » فاستلهموا غكر المشببة: السابقين » وأدحاوا إلى الدواسات الإسلامية 
تصورات غريبة ومناقضة لعقيدة الإسلام فى التوحيد والتدزيه » مستغلين نعلو 
القرآن ءن الأوصاف التفصيلية هذه الأشياء . 

وون هنا واجه المعتزلة بفكر التوحيد والتذزيه والتجريد فرقاً إسلامية «شببة 
«عظمها من غلاة الشيعة . ومن المرجئة أيضة › وذلك مثل : فروح ١‏ الرافضة » » 
و ٠‏ الشيطانية » ء و« البنانية ها . وه المغيرية » » و و الرونسية » » و «العبيدية» 
و 9 الكرامية ۲ ٠‏ وغيرهم 2 وهم الدين قالوا عن الله إنه جسم آو جسم 
لا كالأجسام - وهو مركب من للم ودم لا كالاحوم والدماء > وله الأعضاء 

)1( د. البير ened‏ ناد ( للسفة الممعزلة ) + إ ص 4٣ GEL CRA + ٣۷‏ 
oom oy‏ ع وه 6 1 4 1 طبعة الإسكندرية , 

(؟) Se‏ الماحل ى thy‏ ( ثفى ااتشبيه ) الى کتبا إلى ٠‏ أل الوليد عمد بن أحمد ين 
al‏ دواد » عن وما كان الناس فيه من القول بالتشبيه والتمثون عليه والماداة فيه ... وما كان لأهله 
من الجماعات الكبيرة وألقوة النلاهرة والسلطان المكين » عم تقليد العوام وميل السغلة الطغام » سى لقد 
أدى ذلك » فى بعض الأرقات ء dl‏ و إمقاط شبادات الموسدين he] y‏ علماء المتكلمين » . داجم 
سائل الحاسظ + ١‏ ص ۲۸ » ۲۲۵ تحقيق : عبد السلام هارون . طبمة القاهرقسئة ag VANE‏ 


ty 

وابلحوارح 6 وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعائقة للمخلصين » ° وأنه 
و جسم ذو Ba‏ وصورة ٠»‏ يتحرك ويسكن ویرول وينتقل » . 9؟ ۰ PTS‏ 
هذه التصورات الى تدور جميعها حول فكرة التجسم والتتجسيلد والتشييه 
والحلول والامتزاج . 


es es 


ونحن قد أطلنا » Qa‏ » فى المعدييث عن الديانات والمذاهب الى قالت 
بالتشبيه والتجسيد ء طدفين : 
Lat‏ : الإشارة إل أن هذا اللون من التصور للذات RAY)‏ هو الذى 


> غلاة الشيعة الذين دفضرا إمامة أف بكر وعر ويا »> وم تسع فرق‎ LIN )١( 
... Set منهم على التجسيم‎ BLE اجتمعت‎ 

والشيطائية : منسوية إلى عسد بن التسمان > الملقب يشيطان الطاق ع وم git‏ بأن الله 
فور قير جسماف ء ولكئه على صورة الإقمات .. 

والبتانية : فسبة إل بتاث بن سممان التميسى ٠‏ ويقولون إن الله على صو الإئات Shy‏ 
يبلك كله إلا way ob cag‏ حلت فى على ين al‏ طالب » ثم فى eal‏ محمد بن النفية » ثم فی أبنه 

, بن سممان‎ bk هاشم ۽ ثم فى‎ al 

والقيرية : نسبة إلى المثيرة بن سعيد المجيلى 6 ويرين أن الله نجل من قود + على وأسه 
تاج » وله من الأعشاء والفلق مغل ما رل » وله جوف وقلب تتيع مئه الحكمة . 

واليوئسية : نسبة ll‏ يونس بن عبد الرعن ء وهر القائفين إن الله عل العرش مله الملائكة ۽ 
وهو أقرى من اللالكة مم كوله محولا لم ع كالكركى يحمله رجل رمو أقوى مئه . 

والمبيدية : نسبة إل عبيد المكقب ء قال + إن الله عل صورة الإنسان؛ SF‏ قال: علقت 
آدم عل صويك - 

والكرامية : ئسية إلى ul‏ عبد الله محمد بن كرام » وم من ING gall‏ بالتشبيه والعجسم , 

وناك مشببة غير هذه الفرق مقل : « الطرايقية ۽ و « الإسساقية » و و الحساقية » و و ed‏ 
و والسورعيةء. و ء الهيصمية » و « المفامية » CEST‏ حشام ين الحكم + وأتباع هقام بن سال 
اہلوالیقی ٭ وكلهم يمتقدونا أن الله تعالى جسم وجوجر وشل سرادت > ريشبت له ay dpe‏ 
باجم : مقالات الإسلاميين سس ولب > ١4# CEL CAS YH‏ . بالجائي د 
كشات اسطلسات الغتون من Kee‏ © لاولاء CORY‏ 44۱44 ۹۹ طبعة 
اتد « SEIT‏ سئة ۲۸۹۲ م ULL‏ ( التمريفات) مى ٠۹۹ » 4٠‏ طبعة القاهرة سئة م15 
وامتقادات فرق المسلمين والمشركين مس ۹ + 54 + ٩۷‏ . 

LEST ) ۲ (‏ ( الاثتسار والرد عل ابن الرأوئدى الملحد) س + © ۸ Gell‏ د. ead‏ طبعة 
القاحرة سنة ٠۹۲١‏ م , 


ty 

كان fale‏ فى اغْيتمعات الأوربية فى القرتين الثامن عشر ولتاسع عشر > 
tate‏ تبلورت النظرة المادية الفاسفية الخديثة إلى الكون Ally‏ » ومن ثم فلقد 
كان الوفاق بين هذه التصورات وبين هلذم القلمفة الادية هو ضرب من ضروب 
المستحيل de‏ يخطر على 'بال أحد أن يفكر فيه . 

وثانيهما : أن صراع المفهوم. التوحيدى التنزيبى التجريدى الإسلاى 
ضد التشبيه قد باور تصوراً للذات الإطية ‏ على يد المعتزلة ‏ هو الذى امتزرج 
عند ابن رشد بالنظرة الفلسفية لله » والعالم » والعلاقة بينهما »> فكتون من هذا 
المزيج ذلك التصور الذى سيأتى حديثتا عنه »> والذى هو المدف من وضع 
هذا الكتاب . 

أما هذا التصور التدزيبى التجريدى الذى قدمه المعتزلة > فلقد parte‏ 
عليه انطلاقهم توه من منطلق العقل وحده > لأ من التصوص المقدسة الى 
col‏ ظواهر بعضيا . والرموز والجازات فى بعضها ». إلى gli‏ البعض ىق 
خطأ التشبيه . . فلقد رفض المعتزلة الاستدلال على ذات الله » وتصورها » 
بالآدلة السمعية > وقائوا : « إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير 
بمكن ٠‏ لآن dar‏ السدع موقوفة علبا .. وهل هذا إلا استدلال بالفرع على 
الأصل Ye‏ ولذللك رفضوا » كا قدمنا » قظرية وقدم الكلمة » »> ورتب 
على ذلك رفضهم « قدم كلام الله » ( القرآن ) حى لا تكون شبهة وجرد قديم 
oT‏ ورفضوا إثبات الصفات للذات LAY‏ بالمعى الذى يمعلها زائدة على الذات 
BEE‏ تعدد القدماء » ورفضوا الرؤية Lah‏ وابأنهة » وآية ظلال AY‏ تصووات 
tae‏ يلحقها الإنان الملحدتث بذات الشماء وفسروا قو : إن الله فى الساء 
والأرض وا by LY‏ فوقهما وما Lyd‏ : بأن معناه : و أنه مدير من › قاهر 
لكل «افيهن . مالك لأمرهن ولأمر مابينين وما cr‏ وما فوقهن ١‏ لأنه مسخر 
od‏ . لا داع كدحول الآشياء فين » 7 والتنزيه هنا يهل إلى التجريد 


)1( شرح الاس الفسة من ۲۲١‏ . 
(؟) الإمام عي بن السين ( الرد على أهل الزيخ من المشيبين ) Felt‏ ۴۷ + 78 من 
لوي مصور بدار الكتب المصرية . 


غ4 
الذى يبلغ ov‏ تصور الذات الإهية وكأنها القوانين الفاعلة والمهيمنة على هذا 
الوجود JS‏ موجود . 

Way‏ المنطلق الذى انطلق منه المتزهون هو الذى جعل وصقهم دائمآ للدات 
الإخية إنما SE‏ بالسلب وليس بإضافة الصفات » وى نص معبر عن ذلك 
تماما يقو لنا الأشعرى : و أجمعت العتزلة على أن الله واحد ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير » وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا كي ولا دم > 
ولاشخص ولا جوهر ولا عرض » ولا بذى لون ولا طعي ولا Tags UL‏ > 
ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا حمق ولا 
اجماع ولا افتراق » ولا يتحرلك ود يسكن ولا يتبعض] » ولیس بذى أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاء » ولیس بذى جهات ولا يذى cae‏ وشمال وام ولف 
وفوق وتحت » ولا ae‏ به »کان ولا يحرى عليه زمان », ولا تجوز عليه المماسة 
ولا العزلة » ولا a abi‏ الا کن ¢ ولا يوص٠فت al‏ حتناه ولا پوه 
بمساحة ولا ذهاب فى call‏ ع وليس caption‏ ولا والد ولا «ولود »> ولا 
تحيط به الأقدار ء ولا تحجبه الأستار ع ولا تدوكه الحواس » ولا يقاس بالناس 
ولا يشبه GIL‏ بوجه من الوجوه » ولا تجرى عليه الآفات » ولا تمل به العاهات 
وكل ءا حطر بالبال وتصور بالوهم فغير عشية له ١‏ د 

وهلا التصور التنزيبى التجريدى الذى قال يه أهل ١‏ التوحيد » المسلمون © 
هو الذى ech‏ فيه البعضى ‏ من امال الإ ام OF‏ حنيفة dite‏ أنه يؤدى 
إلى القول فى الله che‏ تعالى ليس بشیء » کا يؤدى القول بالتشبيه والتجسم 
إلى تصور الله ومثل ale‏ و 

ونفس هذا التصور التنزيبى التجرينتى > هو الذى مددحه ابن رشد © 
ورآه قريباً من تصورالفلاسفة » فقال ‏ كا قدمنا ‏ : وومذهب الفلاسنة 
فى المبدأ الأول هو قريب من مذهب Asal‏ > . 

وإذآ . . خلمتاخ الفكرى cls oll‏ فيه الأفكار اللاصة باستحالة 


)4( مقالات الإسلاميين + ١‏ من ۱١٩ ٤ ۱١‏ . 
(x)‏ جال الدين القاسى ( تاریخ المهمية والممتزلة ) مى ا لم طبمة القاهرة سئة) PVP‏ 


to 

وجود تصور للكون والعائم تلتىفيه النظرة الفلسفية الماديةبالتظرة الفاسفية «المثالية ‏ 
الدينية » + هو متاخ Cake‏ تماما عن هذا المناخ الذى يشل فيه فكر التوحيد 
والتنزيه والتجريد قوام التصور الديى odd‏ الموجودات» ومن ثم OB‏ الإمكانية 
قد كافت متاحة » والفرصة قائمة » ولباب مفتوحا أمام ابن رشد کی ينجز 


ما el‏ من تقديم التصور اللديد الذى ضمنه كتابه ماقت البافت) > 
الإسلام وعقائده الوهرية النقية فى التوحيلم » وتصور المعتزلة لها » هى الى 
كانت السييل الذى سلكه ابن رشد نحو ادف الذى بلغه » والذى سيق 
عته الحديث المفصل بعد قليل . 


الفص لالثالكث 
المادية .. والمثالية .. والكون 


لقد أجادت الدراسات الفلسفية المادية تحديف المسائل الدوهرية الى قسمت 
الفلسفة والفلاسفة إلى مادية ومثالية » وماديين ومثاليين . . " وق مقدمة هذه 
السائل بل يكاد يكون جتماعها مسألتان : 

(Ly‏ أزلية الطبيعة وأبديتها »الى يقول بها الماديون عندما يرون أنه لا أول هذه 
الطبيعة ولا نباية. وأنه لم يحدث أن كان هتاك عدم سبق وجود العالم» ولن يحدث 
لهذه الطبيعة عدم من بعد . 

وف مقابل هذه النظرة المادية يقول الخاليون بسبق الفكر أو الروح أوالوعى على 
المادة ( الطبيعة ) ف الوجود .'وهم بعد اتفاقهم عل هذه UAL‏ تتوزعهيم مدارس 
واتجاهات حول محديد طبيعة هذا « الفكر» فنجد التصورات للها ليةر الديئيةوالفاستية 
المتعددة الأسماء » أسماء الدياات وأسماء اذاهب . 

ررب ) علاقة الوعى والفكر بالمادة والطبيعق حيث يرى الماديون أن الطبيعة 
مصدر الوعى Sally‏ » قبل أن يعود الفكر فيتحول إلى قوة مؤثرة فيها . على ححين 
تتوزع" cull‏ مدارس كثيرة » تجتمع من حول تصور يرى ف الطبيعة 
وهما لا وجود له فى غير الوعى »وقب ل الوعى cle‏ إذ الوجود الوحيد هو Sill‏ والوعى » 
وما المادة والطبيعة إلاأثرمن آثار الوعى ٠‏ إذ ليس هتاك و جود موضوعى مستقل لهذه 

(1) يفضل البيض إطلاق مصطلح « تصررى » وه تصورية » بدلا" Senge‏ وو م مثائية » 
وير أن الاستخدام الأهير قد شاع بفمل ath‏ فى الأرجءةإل المربية > وأن ٠‏ الثالية » ينبن 
أن تتعسر على النسبة إل g‏ ألغل الأفلاطونية ع رع المثل الأمل oa‏ ويستدلين على هدا التمايز بيبز 
الإثرنج بين المسطئسون -حيث يمير ون عن المثل AL LOU‏ يشوم Hd. objectif‏ وعن الممى 
الآغر sll‏ تتسده هنا بقوفم عناءمزطد id‏ . ولكدنا ستشعار التمبير SILL‏ والمثالية عن هذا coll‏ 
لشيومه فى كل الدراسات Obey‏ الى تمت فى هذا Sad‏ . انظر (المسجم الفلش) 
للأساتلة: يوسف کرم؛ د. مراد Say‏ ۽ ييف شلالة طيعة القاهرة سئة WANA‏ م مادق : 


edn «#تصورى» و‎ 
as 


tv 
حار جالأذهان د‎ Bolly الطبيعة‎ 

وهنا كغيرهاتين المسألتين عد ةقضاياعك نأن نراها فى هذا المعسكر عفهوم تلف 
عن مشهومها لدىالمعسكر الآآخرء أو أن bal‏ هنا عل اعتبارء فى حين Node‏ 
هذا الاعتبارء ولك نماعدا هاتين المسألتين يمكن أن تراه لدى th!‏ « وأن ترج 
عن إطار المعيار الذى يز تميزا Tote‏ بين الماديين والثاليين . 

ونحن ستعرض هنا فى إيجاز لتصور الفلسفة المادية المألى « أزلية الطبيعة »» 
و «علاقة الوعى بالطبيعة»» قبل أن نعرض ف الفصول القاحمة لرأى ابن رشد فى هذا 
الموضوع » وذلك حى يكون Wale‏ عن إبداع ابن رشد لتصور فلس للكون 
والله » والعلاقة بينبما بمكن أن يكون Je‏ اتفاق بين الفلاسفة الماديين والمفكرين 
المسلمين. Zo.‏ يكون حديثنا هذا Ce‏ على أساس مفهوم وسليم وبتين . 


.. ) أزلية الطبيعة ( قدم العالم‎ - ١ 


فالفلسفة المادية قد أعطت الأول dL Leddy‏ وجعلتها المحك الأول للتمييز 
مابين Sal‏ المادى والفكر المثالى نى حقل الدراسات الفلسفية » ورأت و أن ASM‏ 
الأساسية الكبرى الى شخلت كل الفلسفةء والفلسفة الحديثة برجا حاص هى مشكلة 
علاقة الفكر بالكيئونة ...٠‏ .لمشكلةمعرفة أبيما العنصر الأول : الرويحأم الطبيعة... 
وقد انقسم الفلاسفة إلى معسكرين حسب إجابتهم od,‏ الصورة أو تلك » 
على هذا السؤال» فأولئلك الذين أكدوا الطايع الأول للروح بالنسبة إلى الطبيعة » 
وإعترفوا نتييدة ذلك بفكرة حاق العام على حوما . . . . يؤلفون معسكر المثالية 
Uf‏ الفلاسفة الآنتدرون الذين اعتيروا الطبيعة مثابة العنصر الأول فينتمون إلى تلف 
مدارس المادية » OD‏ , 


وم تتدخذ هذه المشكلة شكلها الحاد هذا بالنسبة للفكر الفلسى فى الجامعات 
)1( فريد ريك Dll‏ ليديج فيودباخ ونباية القلمفة الكلصيكية الأمائية )سس٠ ٠‏ ترجمة 


. دار الفكر إبلديد بنعشق‎ Lb ye} eur 
. OY المصدر السايق عن‎ (¥) 


tA 

وجالات البحث النلسى فقط ء بل « الخدت هذل الشكل الاد بالنسبة إلى 
الكئيسة 2١76‏ كذلك فى أوربا وخاصة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

وف فصوص gel‏ — وإن اتحدت القضية والتشخيص.س بقول الفلاسفة 
الماديون : إن ١‏ السؤال الأسامى ف النظرة إلى العالم ym ga‏ علاقة الفكر ‏ الوعى 
بالوجود » الرويح بإلطبيعة > وما هوالأسيق الأول : الطبيعة ” الوجود والمادة* ؟ 
أم الروح fll”‏ الرعى ء الفكرة “ ؟ ويكلمات أخرى: ماالدی كان أرلا: 
الادة قبل الوعى ؟ أم بالعكس : الوعى قبل الادة ؟ . . . . والفلاسفة الذين 
يعترفون بأولوية المادة يدعون بالاديين » وعم oy ay‏ أن العام الى يحيط بنا لم 
يخلقه أحدءوأن الطبيعة موجودة EST‏ ويفسراماديونه العام منطلقين منه ذاته » 
دون اللجره إلى الاعّاد على قوى حارقة للطبيعة يزعم وجودها حارج العالح .... 
ويقابل الماديين Jel‏ الذين اعتبروا أن الفكرأو” الروح “ هو الأسبق وم 
يؤكدون ey HOT‏ والوعی کانا موجودين قبل الطبيعة » وغير مرتيطين يبا = 

وف مقابل الفكر SL‏ الذى يعتقد إعدوث العدم للطبيعة تقدكم المادية فكرة 
oul‏ والتبدل ee‏ كل get‏ تبدل وتغير وذو نباية . ولكن إذا ما اخحتى 
at‏ برز مكانه at‏ آخر بحيث إن أية صغيرة مادية GY‏ من خير أثر 
ولا تتحول إلى لاشیء » وبالمقابل فایس هناك من صغيرة مهما كان شأنها تخلق 
cate‏ وحيث تلتهى -حدود ألحد الأشياء المادية fag‏ أشياء مادية أخرى Yas‏ 
نباية لهذا التعاقب الذى لاحد له > ولا للتأثير المتيادل بين الأجسام المادية » 
فالمادة » فالطبيعة خحالدة » لانهاية لها ولا حدود ».29 , : 

أى أن القضية الجوهرية هتا » الى اختلف من حولها الماديون والمثاليين > 
والى حولت إلى الشغل الشاغل لكل الفلاسفة وتيارات الفلسفة فى كل العصور » 
والفلسقة الحديثة بوجه خخاص» هى : هل الطبيعة أزلية؟ أوأنها ذات بداية» لم تكن 
قبلها ؛ وأنها عتلوقة من قيتل قوة خارقة موجودة حارج العام ؟ . . وهل لها Pie‏ 
aff‏ القضية تبدل وتحول ؟ 

)1( المصدر السابق ص OY‏ . 
(؟) (الادية الدياليكتيكية) تأليف مجموعة من العلماء السوفييت ص٣‏ ترجية : فود 


مرعى » بدر الدین السپاعی + عدئان جاموس: . طبعة مشق , 
(+) السدر GT‏ سن كم . 
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وعلينا نحن أن نمی جیدا هذه القضية “كا صاغها الفلاسفة الماديون وأن نظل 

ذاكرين ومتذكرين لهذا السؤال حى یجی موعد عرض وجهة نظر این رشد A‏ 

هل هومادی أومثالى ؟ أو صاحب تصور يجمع بن التصورين ويمزج om beret‏ 

يصير! مذهوما واحدا وتصورا راحدا لموضوع alts‏ الطبيعة والعام والادة وعلاقة ذلك 
بالقوة المهيمنة على هذا الوجود . 


>" علاقة الفكر بالمادة ( نظرية المعرفة) 


ويعرض dl‏ الماديون للمسألة الثانية الى ميزت يبن المادية والمثالية وهى 
علاقة Sal‏ بالمادةء وأيهماالشعا لق ols > pV‏ المؤثر النقيئىف الثائى؟ويامخصريها 
عندما يقولون : « إن مسألة الفلسفة الأساسية ‏ إلى جائب السؤال عن أولوية الذكر 
أو الوجود — تشتمل جالباً آحر : ماهى علاقة Wiss‏ وبعارقنا بالعالم ؟ . . , 
وتؤكد all‏ أن العام موجود وجود؟ موضوحيثًا مستقلاحن الوعى » وأن الناس جزه 
من الطبيعة يعكسييها فى وعيهم 0 7 وه أن ردود فعل العام الخارجى على الإنسان 
op mel‏ نفسها Me‏ وتنعكس فيدا عل صورة [حساسات وأفكارودوافم وإرادات 
وبالاختصار على صورة « ميو فكرية» وعلى هذه الصورة تصبح ١‏ قوی 
Gt Sb‏ 

وإذا كان هذا هو تصور الادية ولاديين لهذه القضية > فإن موقش المثالية 
والثاليين على العكس من ذلك تماما غإنه و برغ ged‏ المذاهب Stl‏ واخملاف 
نظرتها إلى المعرفة » فإنها جميعاً ترفض أن ترى ف أحاسيس arty‏ وأذكارالإنسان 
انعكاسا للأشیاء > وترفض أن تعتبر العالم الموضوصى مصدر Og Beall‏ , 
فالخثالية الذاتية » إذ تنى وجود العالم الموضوعى « وتعتبر الأشياء نتاجا للإحساسيات 
والأفكار تنى Lad‏ القئونات ا موضوعي ة العام أى و جودقوانين موضرعية كمه ومن 

)4( المصدر السابق من و . 


. ٩4 لردياع من‎ Cr) 
. ٩ الدواليكتيكية س‎ Halt Cr) 


3 
وجهةنظر المثاليين الذاتيين لاتعبر قوانين الطبيعة والممجتيع وأسباب الظراهر والعمليات 
الى اكتشفها العلم إلاعن الانسجام الذىاعتدنا أن نراه فى الظواحرء ولكن لير 
لهذا الانسجامء على حد زعمهم . أية قوة ضرورية. والاتجاءالآلحر ف المثالية ‏ 
المثالية الموضوعية ‏ يعترف بأولوية الروح والفكرة آلو جردين »على حد زعمه. حارج 
Ley!‏ ومستقلين عئه. ويعترف الممالرون الموضموعيون بتظام عدد فى الطبيعة. و بقنونة 
الظواهر ٠‏ ولكنهم يبحثون عن مصدر هذه القنوئة لا ف الطبيعة ذائها ٠‏ ولاق 
العلاقات بين الأسباب والنتائج » وإنما ”ف العقل الشامل “مو ”الفكرة المطلقة“ 

. ١ a... والإرادة للطلقة‎ 

ومن هنا كانت السببية : قيامها . أو عدمقيامها والعلاقات بين الأسبابوالمسبيات: 
أضروريةاهى؟ آم آنا لاتعدو كونها د انسجاما » وه Gal‏ »اعتدناء؟ كانت هذه 
المسألة و محل صراع بين المادية والمثالية » OY‏ كلا منهما ترج مصدر معلومتنا حن 
السيبية إلى شى abstr‏ عن الشى ء الذى تررجعدإليهالثافية,الماديةتعترف بالعلاقةالسببية 
الظواهر وتعتبر هذه العلاقة موضوعيةمستقلة عن إرادتنا ووعيناء كا تعترف يانعكاس 
هذه العلاقة فى دماغ الإنسان انعكاس] Lind] ager‏ الحد أو ذاك» أما المثالية فهى 
زا أن تنك رالعلاقةالشرطية السببية poets‏ ظواهر الواقع ء أو تستنتيالسببية لام العام 
اموضرعى + بل من الوعى » من العقل » OO‏ 

أى أن القضبية الدوهرية هنا وال ىكانت مثار الحلاف بين الماديين والمثاليين » 

هى : هل الأشياء الموضوعية موجودة set‏ ذهن الإنسان ؟ وهل هى مصدر المعرفة 
المنعكسية ف هذا اللهن ؟ وهل هذه الأشياء الموضوعية" Say Ke‏ سحركها وتغيراتها 
بقرانين موضرعية كذلك أولا ؟ والماديون يجيبون عن هذه الأسثلة بالإيجاب » 
ولكن المثاليين يجيبون عنها بالتى . 

وعلينا نحن أن نعى هذا التحديد لهذه القضية وأن فظل ذا كرين له ومذ کرین 
إياه حى TE‏ موعد عرض وجهة نظر أب الرئيد فى نظرية المعرفة لنعرفمكانه من 

محسكرى الماديين والمثاليين بصدد هذا الموضوع . 


. ١ > 4 الصدر السابقا من‎ )١ ( 
2 SAA من‎ Gilet stall C1) 


oy 
وؤلى جاقب هذا التحديد الواضح للمسائل ابحوهرية الى فرقت وباعدت بين‎ 
المادية والمثائية » قدعاً وحديئا »> أضاف القلاسفة الماديون : أن هذا التمايز وتالك‎ 
من آلوان « ادمع » أو‎ ages Clee وأفه لاعبال‎ Cs الفرقة وذلك التباعد سيظل‎ 
التعايش» أوه التوقيق».. . ولا كانت هذه القضية تمس جوهر ا موضوع الذى عالحه‎ « 
ابن رشد » والذى سنعرض لرأيه فيه » كان لزامآ علينا آنا تعيض وجهة نظر‎ 
الفلاسفة الماديين.حول هذه والاستحالة » لترى «دىالتطابق يينمارأو و مستحيلا»‎ 
مستحیلا؟ أو أن ماصنعه شىء‎ agile حققه أبن وشد؟ وهل صبنع الرجل‎ by 
Fe غير هذا «المستحيل‎ oT 
> الشرق‎ ١ لقد وقفوا من «الادية » و «الثالية » موقف « كبلنج + من‎ 
و «الغرب» ومن ثم عاجموا وأدانوا كل المحاولات الى بذلت وتبذل الجمع بين‎ 
للطبيعة والوص والعلاقة القائمة بيئهما ... وعلى وجه‎ on telly تصور كلمن الماديين‎ 
ف سبيلها عدة‎ dy التحديد هم هاجما وأدانوا ثلاثة اجاهات . بذلت‎ 
: عالات‎ 
أولاها : الاتجاه الانتقائى : الى يتصور ذووه ألهم أصحاب طريق ثالث بين‎ 
فيأخلون شيئ منهذه وشيئاً من تلك ؛ ويموهون بع عناصر المادية‎ Tell المادية‎ 
قد كانت‎ ٠ المثالية أو العكس ءوعن هذا الاتجاه يقول الماديون: إنه‎ Go LU ببعض‎ 
ف قاريخ الفلسفة وتوجد فى ءصرنا ا خاضر حاولات كثيرة تسعى بن إل تنب‎ 
ولكن هذه‎ Se وإيجاد حط ثالث مزعوم فى اثفلسفة » لاهو مادى ولا‎ ASEM, المادية‎ 
الآلى ہیں‎ ell أى‎  »ةيكيبكيلكألا‎ Scott المحاولات غير مجدية » وهى‎ 
آزاء فكرية عنتلفة  أو الادتقإئية أو إلى مثالية مموهة يعبر علها باصطلاحات‎ 
جديدة . وهذا تموذجى يصورة حاصة للفلسفة الورجوازية المعاصرة ۲ أى أن'‎ 
. هذا الاتجاد مرقوض بحسم من قبل الفلاسفة الماديين‎ 
هذا التعبير » وذللك عن طريق تجنب الإجابة‎ gle وثانيتهما : الثنائية: الفلسفية : إذا‎ 
عن السؤال الأساسى : هل كان السبق «الأولوية ف الرجرد للمادة أو للفكر ؟‎ 
وذلك مواساطة تقديم تصو رآلحر لاهو تصور الماديين ولاهو تصور الاليينسديقوم‎ 


)4( المسدر السايق س 19 . 


ey 


على أن الاثنين : المادة والفكر قد ay‏ معا » فهنا بدايتان لشيئين مستقل كل 
ملهما عن الآلشر . . وهذه الثدائية مرفوضة أيضآ من جائب الفلاسفة الماديين » 
وعها يقولون » إنه وقد ظهرف التاربخ فلاسفة احترفرا بالبدايتين وباستقلال “كل 
مما عن الأعرى » ويسمى هزلاء الفلاسفة بالانائيين . إن الثنائية الى 
تعر dally‏ والروح كبدايتين مستقلتين لا تستطيع إقامة علاقة ٠ beget‏ 
Stall op Lil‏ لدى تفسير ظواهر العم يخبط حتما فى تناقضات لا يمكن 
منظومته حلها » ويقف إما إلى جانب المادية وإما إلى جاب الحالية » والثنائية 
ليست» بالنسبة إلى المادية والمثالية ء حلاجديداً Cine‏ لقضية الفلسفة الأساسيةء 
bey‏ هى التعبير عن حدم الانسجام الفلسى .. ۲“ > ومن é‏ فإن الفلاسفة 
الماديين يرفضون هذه الحاولة كللك . 

الفا : الرأوجة بين المادية والدين : وعاولة إقامة بناء فكرى واحد يجمع 
ما بين الدين والتصور المادى للطبيعة » سواء أتمعلت هذه AB‏ فيا هو معروف 
بنظرية «وحدة الوجود » ( الله والطبيعة) آم فى أشكال وصياغات فكرية 
gel‏ .. 

والفلاسفة المادرون يتحدثون عن أن « المذاهب المثالية قد امتلأت كذلك » 
Ach kt‏ بمحترى مادى > وجهدت أن gig‏ من وجهة النظر AYLI‏ 
— وحدة الله والطبيعةء بين التناقض الموجود بين العقل والمادة a‏ ويحكمون 
على هله الحاولات بالفشل المحقق + إذ أن من يرغب د فى إقامة الدين اقيق 
على أساس مفهوم عن الطبيعة مادى فى جوهره ع فللك أشيه ما يكرك » 
فى الراقع باعتبار الكيمياء الحديثة بمثابة السيمياء سالكيمياء القدية- BADE‏ 
فإذا أمكن للدين أن chew‏ عن وجو الإله أمكن للسيمياء أن تستغى عن 
وجرد حجر الفاشفة أيضا Stay.‏ على أية حال صلة وثيقة جد بين السيمياء 
والدين » فحجر الفلاسفة يتحلى بعددكبير من oleh‏ شيه الإطية > كا أن 
السيميائيين -الإغريقيين .. المصربين » رى القرنين الأولين من عصرنا الميلادى » 


)1( السدر Hh‏ من 4 . 
(؟) phasd‏ من 0 . 


oy 

قد قاموا ينصيب وافر فى إنضاج المذهب المسحى OE‏ 

أى أن هذه النحاولة » مثلها مثل سابقتيبا » مرفوضة كذلك من قبل الفلاسقة 
الماديين 8 

ومن الآن .. وقبل أن فعرض لتصور ابن رشد cl‏ والعالم» والعلاقة بيئهما » 
ولذهيه فى نظرية المعرفة » te‏ أن نستخلص ونركر مضمرن الحاولات 
التوقيقية الثلاثة المرفوضة من جافب الفلسفة المادية لترىء يعد قليل» هل كانت 
محاولة ابن رشد من نوع هذه احاولات الثلاث » أو ہی شىء آخر غيرها ؟ 
رلذلك فإن علينا أن نعى وأت نظل معد كرين أن الحاولات المرفوضة هى : 

«WE بنام تتصوره شيا‎ gid » من المادية والئالية‎ for gl تلك‎ ٠ 
. Way ولا هو‎ dolly لا هو‎ 

٠‏ ويلك الى تعتقد يوجيد بدايتين ( الفكر (Bally‏ اثنتين ومستقلتين 
بعضهما عن يعض ولا علاقة بيهم + 

« وتللك الى تريد المع بين التصور الديى وبين التصور الادى فى 
تصور واحد ( وهنا يحب أن ننبه إلى أن التصور الدينى له ء الذى oh‏ الاديرن 
استحالة aad!‏ بينه ويين المفهوع المادى للطبيعة > هو التصور الديى الذى 
عرفره فى الثقافات واللاموت والخضارة الى عرفرها؛ ودرسوها وعاشرها » وهو 
تصور التشبيه والتجسيد GILG‏ والامتزاج » لا تصور التوحيذ. والعنزيه والتجريد» 
Sal oF‏ العربى الإسلاعى » Gye‏ > ويالذات فى هذا الميدان » وخصوصا 
يالفهم والتفسير الللبين نقدمهما له ta‏ كان We‏ عن البيئة الفكرية الى 
تبلورت فييا هذه الاتجاهات الفكرية والفلسفية إلى سد بعيد . وسيتضح Wa‏ 
الفرق Te‏ ستتضح جدوی هدم الملاحظة Wa pay lel,‏ عندما تعيض 
فى الفصول القادمة لرأى أبن رشد فى هذا الموضوع ). 


)4( الصدر السابق صن 4 > ۷١‏ . 


CU الفصل‎ 


الذات الإلهية عند أبن رشد 


لقد انطلق ابن رشد . عندما off‏ أن يقدم لنا تصوره CHW Gell‏ 
الإهية > وهو التصور الذىوقف به على أرض الفلسفة . بعد أن وى توفيقاً 
Yale‏ وموضوعيًا بين مرقف الفلسفة من هذه القضية وبين النصوص القرآثية» بعد 
تأويلها صبر أغوار باطنبا . انطلق ابن رشد نمو تصوره هذا الى جاء أرض 
لقاء بين المادية والمثالية الفلسفية . من النقطة الى انتبى إليها Sy SAM‏ السلمون 
القائلون بالتوحيد والتئزيه والتجريد »> وحاصة pall‏ > فلاسفة الإسلام 
الإميين » وهو يصرح لنا بذاك عندما يقرل: « إن مذهب الفلاسفة فى اليد 
الأول هو قريب من مشعب المعتزلة ۾ , 

كا أنه قد استغاد من ذلك الثراث المتنوع والمتناقض الذى fim‏ به الفكر 
العربى الإسلاى حول هذا الموضوع > ومن تعدد التصورات الى قدمتها الفرق 
اختلفة للذات ٠ Quy‏ فأعفاه هذا التنوع والتباين والتناقض من الحرج BL‏ 
هو شرع فى تقديم تصور جديد ومتميز للمبدأ الأول فى هذا الوجود .. 
إذ على اليم من وجود بعض النصوص الى ذبى عن التفكر فى ذات 
الله » وتدعو لصرف التفكير إلى عام الخارقات ٠‏ إلا أن اشتغال كل الفرق 
الإسلامية ‏ تقريبا » Sadly‏ فى ذات الله؛وتقديم العديد من التصورات لها » 
قد جعل باب الاجتهاد فى هذا الأمر مفتوحا للراسخين ف العلم ٠‏ وى مقدمتهم 
أهل الحكمة والفلسفة Gel‏ صناعة البرهان . 

ربعن نستطيع أن تقول : إن التصور التنزيبى التجريدى الذى قدمه ابن 
رشى للميدا الأول بمكن أن تشخصه العبارة الآنبة: إن TAM‏ الأول لارجرد هو القرة 
الى يمن fe‏ هذا الوجود هيمنة القوانين الى Laid‏ عليه النظام » وتفيده 


. تبافت الہافت من وم‎ )١( 


oo 
اركب والعلاقات ابلحدلية وتشمله بالإحاطة الى هى العلم .. فهو عقل الرجرد‎ 


وعلمه : ونظامه » وتمركه ۰ opal‏ عن المادة وعن مشاببة أى شی ء وصل إلى تصوره 
عقل الإنسان . 

Ul‏ النصوص الرشدية الى GRE‏ حرضها للوضول من خلاها إلى هذا التصور 
فإتنا نقدمها قى هذه النقاط : 

أولا : يقدم لنا اين رشد الذات LAY‏ على ألها Jon‏ حض ؛ ot‏ 
أنها ليست مادة » ولا موجردا فى Bole‏ »> ونما هى عقل هذا الوجرد + بمعى 
_ النظام ف هذا الوجود » آي القوانين المنظمة له » وق ذلك يتحدث عن أن 
الفلاسقة ولا رأوا أن النظام الموجود ههنا فى العام وأجزائه هو صادر عن 
متقدم عليه ٠‏ قضوا : أن هذا العقل dally‏ هو عدا العام الى أفاده أن يكر 
موجوداً وأن AS,‏ معقولا +290 , 
ومادام هناك اتفاق حل وجرد علة هذا الوجود» وأن هذه العلة ليست يمسم » 
ob‏ وجودها نى غير مادة » فإن LP‏ الوليد يصل يبذه المقدمات إلى نتانجها 
الطبيعية » ويقول : إنه «إذا وجدت موجودات ليست فى مادة وجب أن يكون 
جوهرها علماً وعقلا (Pg‏ والنلاسقة قد أجمعوا على أن الموجودات BUM‏ 
لغيرها EL‏ هى De‏ محضة» فإذا كانت علة هذا الكون هى ذات مقارقة لغيرها 
لا مفارقة نسبية فقط ء يل مفارقة للكل » و بشكل مطلق » فإن وما هو مفارق 
بإطلاق أسرى أن يكرن عقلا OM‏ ولذلك كانت حلاصة مذهب الفلاسقة 
فى هذا الأمر : و ألهم لما وقفوا بالبراهين على أنه لا يعقل إلا ذاته فذاته عقل 
ضرورة ۲ 5 . 

ثم ot‏ لنا ما يعنيه بقوله : إن ذات المبدأ الأول و fio‏ خض عء قاثلا: 
إن em‏ ذلك ألا هی النظام الموجرد فی هذا الكرن » وعلته » ومصدره » إذ أن 

)١ (‏ د, محمود قأمم ( نظرية Dad‏ عند ابن رشد وتأويلها لدی توباس الأكوينق ) مس ۲١‏ 
طبعة القاهرة ( لقلا عن « oily‏ التهافت » tab‏ هيروت صن ۴۳۹ ) . 

cals )9(‏ الأهاقت من 1ع . 


. ء١ السابق س‎ stall (Cy) 
, ۱١١ السابق ص‎ stall Ce) 


ay 
أن‎ aT القلاسقة لا : وتغوا على أن مهنا موجردا هو عقل: حض ء ولا رأوا‎ 
النظام ههنا فى الطبيعة وش أفعاها يجرى على النظام العقلى الشبيه بالنظام الصناعى‎ 
علموا أن ههنا عتلا هو الذى أفاد هذه القوي الطبيعية أن جرى فعلها على نحو‎ 
فقطعوا من هذين الأمرين على أن ذالك الموجود الذى هو عقل‎ ٠ فعل العقل‎ 
, © مض هو الذى أفاد الموجودات الترتيب والنظام الموجود فى أقمالها‎ 
ولذلك انتقد ابن رشد مرقف الإمام الغزالى عندما رأى أن فى تسمية الذات‎ 
الآول: عقلاء معي سلب » فقال .بعد .حديث ع نأشياء يوافق‎ Tay الإلمية‎ 
لا كلام معه فى هذا . إلاما ذكرمن تسميته عقلا ء أنه يدل‎ a. Shall فيها‎ 
وليس كذلك »بل هو الاسم الأخص بذاته عند الفلاسفة‎ © phe come على‎ 
وأنه‎ GY Ta المغائين » جلاف ما يراه أفلاطون من أن العقل غير‎ 
. عقل ۾‎ at, oy, 
عقلا‎ ١ ثانيا : إلى جائب تصور الذات الإهية والميدأ الأول فى هذا الوجود‎ 
وخائصا » لهذا اليجود» بمعنى أن علوها‎ Lae عضا » يتصوره ابن رشد و علب‎ 
سيطرتها ونحكمها' قد جعلها ق الکان الذى محيط منه بما لا يحيط به موجود‎ 
عن السبيل‎ CAS Ht بسبيل‎ OY ولذلك فهى تعلم الكليات‎ «of 
الى عم مہا الإنسان ء فقال « إن ذاته .. أى ذات المبدأ الأول - الى يسمى‎ 
يها صائعآ » ليست أكثر من علمه بالمصنرعات .. وأن القوم  الفلامفة س‎ 
يرون‎ pel alles « يضعون أن الموجود الذى ليس جسم هو ش ذاته علم فقط‎ 
وجد شىء ليسقائمآ فى مادة‎ BB أن الصور إا كانت غير عالمة لأنبا فى مواد‎ 
إذا جردت فى نفس‎ dolly pall ومجدوا أن‎ rel عم أنه حالم وعم » وذلك بدليل‎ 
صارت علما وعقلا » وأن العقل ليس شيئا أكثر من الصورة المتجردة‎ Gale من‎ 
من المادة » وإذا کان ذلك كذلك فيا کان ليس متجرد؟ فى أصل طبيعته»‎ 
, 0» .. العقل جردة فى أصل طبيعتها أحرى أن تكون علماً وعقلا‎ dea فالی‎ 
٠ 1٠١۸ + 1١9 المسدر السأبق عن‎ )١( 
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وإلى جانب تصور المبدا الأول وعقلا عضا ء أفاد المرجودات‎ : Lit 
وخالصا ۽ حاط بكل‎ Lae flo ۾ وو‎ WUT الترتيب يب والنظام الموجود فيها وئ‎ « 
المرجردات » يمحدد ابن ردد دور الميداً الأول فى الوجود »> فها يتعلق‎ 
ووالخلق » فاراه يقدم لنا مى جديدا هذه الصطلحات‎ » olen, » بالفعل‎ « 
Hen عندما يرى أن الذات الإطية هى‎ LHS, النظام ؛‎ ١ يقرب يبأ من معى‎ 
فى هذه العلاقاتابلددلية القائمة بين هذه الأجزاء مى‎ aby » العام‎ abel تركب‎ 
والإيجاد » فيقول : + . . فإن‎ GUY ما اصطلح البعض على تسميته « بالفعل‎ 
فهو هلة‎ SAI كان الأول سبحانه علة تركب أجزاء العالم الى وجردها فى‎ 
, ۲ وجودها ولابد » وکل ما هو علة وجود شی ء ما فهو فاعل له‎ 
ثم يزيد هذا التصور [یضاحا عندما قول : « إن الارتباط الذى بيئها  أى‎ 
المبادئ المفارقة  هو الذى يوجب كونها معلولة بعضها عن بعض » وجميعها‎ 
والمخلوق فى ذلك‎ Bly من الفاعل والمفعول‎ weds من المبدأ الأول » وأنه ليس‎ 
aS BREA E ABA RRC SDE 
هو اللى يرى الفلاسفة أنه‎ gall الوجود إلا هذا العبى فقط . . . . وهذا‎ 
والاشتراع والتكليف. فهذا هوأقرب تعلم يمكن أن‎ GEL عبرت عنه الشرائع‎ 
القوم . . . . وليس يفهم من مذهب أسطوغير هذا ء ولا‎ Alga يفهم به مذهب‎ 
. ° » من ملهب أفلاطون > وهو منتهى ماوقفت عليه العقول الإنسانية‎ 
فهو هنايقدم لنا مفهوماً لمصطئحات «الفعل» و دالحلق» و ووالإيحاد» يختلف‎ 
المتكلمين وأهل الظاهر هذه المصطاحات » مقهوبا‎ cot عن‎ Cass جذريًا‎ 
والتأثر » أى القوانين الى تحكم الوجود واليظام‎ sty يساوى العلاقة ابحدلية‎ 
. والاستمرار لجؤاء هذا العام‎ 
وجدير بالذكر أن هذا المفهوم الذى يقدمه ابن رشد لهذه المصطلحات‎ 
قبل اللاهوت الكاثوليكى أو البروتستافى أمام الفلاسفة‎ were م يكن هوالدی‎ 
باستحالة التوفيق بينه وبين‎ aS الماديين .» ومن ثم ل يكن هو التصور اللي‎ 
هذه المصطلحات‎ gal التصوراللاهوق‎ OF التصور الفلسى المادى للكون والوجود»‎ 
. €Y الاب‎ sual! ) 4) 
. ء١‎ > ¿4 عن‎ Bilal المصةر‎ )١( 
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إنما يتلخصف فكرة « الدلق من العدم » الى تعنى أنه الطبيعة ليست أزلية ء وأنها‎ 
TG ععنى أن وجودها قدسبقه العدم» وهو ماينقيم ابن وشد فیا‎ Sue عخليقة‎ 
إذ الفعل عنده لايتعلق بالعدم أصلا » ولا يتعلق إلا بموجود » وهويرى أن الشلك‎ 
بليجاد‎ gel يتعلق فعله باد مطلق ء‎ Ud] وأمريلزم ضرورة من قال: إن الفاعل‎ 
غير إخراج ما هو‎ he أن فعل الفاعل عند الفلاسفة ليس‎ thy اشترعه اختراحاً»‎ 
فينقله‎ MANS بالقوة إلىأن يصيره بالفعل » فهو تعلق عند هم بمرجوجف الطرفين » أما‎ 
من الوجود بالقوة إلى الوءجود بالفعل « فيرتفع عدمه › وأما فى الإعدام فينقله من‎ 
الوجود با لفعل إلى الوجود بألقرة » فيعرض أن يحدث حدمه » وأما من لم يجعل فعل‎ 
أعى أن يتعلق فحله يالعدم بالطرفين‎ c الفاعل من هنا الحو فزن يازمه هذا الشاك‎ 
. “" » فى الإيجاد والإعدام‎ gal جميعآ‎ 

واین رشد عتدما يقدم لنا تصوره هذا للدات الإلهية يدرك تماما أنه تصور 
لابمكن أن يقدام إلى عقول الحمهور ء ولابمكن أن تسيخه هذه العقول ٠‏ فيئيه 
إلىأن هذا التصوره بعيد عن المعارف الإنسانية الأوىء والأمورالمشهورة» بحيث 
لايجوز أن يفصح للجمهورعته بل للكثيرمن الناس ۾ " 

وتعبير « الكثير من ؟لناس» هنا يشمل#المتكلمينم وشخاصةء «الأشعرية »» BY‏ 
قد وفض $e‏ رهم للذات الإلهية والمبدأ الأول » وهاجمهم يسبب هلا التصو رعندما 
قال : « إن المتكلمين[ذا حفضق re‏ وكشت أمرهم مع من doy‏ أن يكشت »> 
orl‏ إنما ier‏ الإله إنسانا YT‏ وذلك أنهم: شبهوا العا بالمصنومات الى 
تكون عن إرادة الإنسان وعلمه وقدرته »غلما قيل لهم إنه يلزمأن Gory‏ قالوا : 
إنه أزلى وآن کل جسم مُحددث . فلزمهم أن بضعوا إنسانآ ف غير Gale‏ فال 

stall (1)‏ السابق من ۴۷ + oA © 4 : TA‏ . ويتردد هذا ایی فى 205 من 
صقحات ( تهافقت البافت ) . 

(؟) نظرية Ball‏ عند أبن رشد صى1 ۲ (نقلا عنإو cate‏ الهافت » طبعةبير وت س٣۴٣۴‏ ). 
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gg‏ الموجودات » فصار هذا القول CY‏ شعر ينا والأقوال ACL‏ مقنعه جد 
إلاأنها إذا تعقبت ظهر اضتلالها »130 , 

وهو عتدما يقارن تصور القلاسفةالميدأ الأول والعالميتصورالمتكلمين وخاصة 
الأشعريقسلهماء يباج التصور الأخور وينحازإلى الأول » ويقول hs‏ يتبقى أنايفهم 
مذعب الفلاسقة فى col toda‏ والآشياء الى حر كتنهم إلى مثلهذا الاعتقاد 
فى العالىء Bu‏ تؤأملت فليست يأقل bis]‏ من الأشياء الى حركت المتكلمين من 
pal‏ الملة ... أعنى المعتزلة أولا والأشعرية ir‏ — إلى أن اعتقدوا فى المدبر الأول 
ما اعتقدوه» أعى الهم pute!‏ أن ههنا TS‏ غير جسمانية > ولاق جسم» حية عالمة 
مريدة قادرة متكلمة سميعة بصيرة» TY]‏ الأشعريق دون المعتزلة اعتقدوا أنهله 
الذات هى الفاعلة ant‏ الموجودات بلا واسطةء والعالمة لها بعلم غير متناه » Sf‏ 
كانت الموجوداتغير متناهية» ونفوا العلل الى ههناء وأن هذه الذاتاللحية العالمة 
المريدة السميعة البصيرة القادرة المتكلمة موجودة عم كل شىء وف كل eel cagh‏ 
متصلة به اتصال وجتود. وها الظن نظن به أنه تلحقه شناعات» وذلك أماهذه 
صفته من الرجرذات فهر شرو من دين OF HN‏ النفس هی ذاث ليست 
جسم حية عالمة قادرة مر يدة سميعة بنصيرة متكلمة ء فهؤلاء وضعو مدا الموجودات 
نفسآ كلية مفارقة للمادة من حيث لم يشعروا » "° . 

فهذا التصوراللى يرفضه ابن رشد ويهاجه هوالذى رفضه ومااجمه أولئك 
الفلاسفة الذين قدموا العالم والو جود والطبيعة تصور فلسفيًا ماديا حرضنا من قبل 
قسماته الأساسية . .. أما التصور اللىقدمه أبو الوليد للمبدأ الأول » والذىرآه من 
خلاله عقلا عضاء ونظاما للكون: وعلما Lalit‏ وقوانين تحکم تركب أجزاء هذا 
الكون وترقى سلامته واستمراره . .. أماهذ! التصو رفإنه ه و الذىنرى فيه أرضاً مشتركة 
بين التصور الفلسى المادى للكون وبين الفكر الفنسى الرشدى عن الله والعالم والعلاقة 
بينهما » وهو الأمر الذى سيتضح لنا AST‏ فأكثر باستكمال عرةس رقيته اعام » 
وعلاقة الذات الإلهية به على وجه الخصوص 


. ٠١١ البافت عن‎ cile )١( 
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العالم عند أبن رشد 


كا عرضنا ف الفقرة الخاصةبأزلية الطبيعة ء من هذا الكتاب » كان القول بأزلية 
الطبيعة وأبديتها من أهم القضايا الرئيسية الى أصر عليها أصحاب pal‏ الفشسى 
المادى للكون والعالم» -حيث قالوا بالأزلية والقدم للطبيعة والعالم Bally‏ ورفضوا أن 
تكون TU‏ خلوقة ءوآن يكون هناك زمان قد تقدم على وجودهاء أو فارة من 
العدم بالنسبة لها قبل هذا الوجود . . . وكذلك الأمرهالنسبة لأبدية الطبيعة والعام 
والمادة » ]5 أن مالابداية له لانباية له » والمادة tate‏ ولاتفى ly‏ الذى 
يصيبها ويجرى لها ويجوزعليها هى فقط التحولات والتخيرات . 

ولقد كان طبيعينا أنيرفضأصحاب هذا التصور قصة الاق “كاجاءت بأسفار 
( العهد القديم ( Uy‏ الأساطير القديمة ٠‏ أساطير الأولين الى وجدت طريقها 
إلى أديان كثيرة سماوية وغير سماوية ء وإلى عرفت طريقها إلى بعضآثار al‏ 
الإسلهى » عن طريق القصص GLE‏ الذى دس فيه والذىاصطلالمسلمون على 
تسميته بالإسرائيليات . . 
کا كان Ean‏ كذلك أن يرفص أصحاب هذا الاتجاه الفلسى وهلا التصورميداً 
خحلق الطبيعة من العدم . وبعد أنلم تكن » TA gay‏ الذى التى من حوله بحض 
المتكلمين المسلمين وكل علماء اللاهوت المسيحيرن. 

وأخير؟ : كان Gaye‏ أن يرفض أصحاب هذا الاتجاه الفلسى المادى فكرة 
حدوث العدم ووقوع الفناء الطييعة والعالي والادة» تلك الفكرة الى قال بها كثيرمن 
المتكلمين المسلسين وأجمع عليها رجال الكنيسة المسيحيون . 

وللرهلة الأولى تبدو القطيعة حادة والشقة بعيدة بين كل من تصور القلاسفة 
الماديين لهذه القضية وتصور الفكر القالى الديئى لها » ويخيل إلى الناظر فيها أنه 
التوفيق bape‏ أمر مستحيلء وأن مجرد التفكير فى تقديم تصور واحد يجمع fh‏ 
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فى الحسبان الأسس الفكرية الموهريةلأصحاب هلين المعسكرين الفكريين هو 
مر حارج عن دائرقا الإمكان , 
ولكن . .هنا SE‏ عقر یةا بن رشد > وتبر ز القيحةالكبرى Yate‏ بداعيةالتى قدمها 

فى ميدان التوفيق بين Ally HSH‏ يعة عندما ترى التصور الفلسى المادى الطبيعة 
والعالم ثم أشل فى دراسة النصوص AIT all‏ الى تعرضت للحديث فى هذا الأمر» 
وتأويل هذه النصوص . وتقديم التعريغات والمعانى الفلسفية المصطلحات الى 
استخدمها الشريعة فى هذا البحث ليصل by‏ ف النهاية إلى تصور موحد هو عثابة 
الأرض المشتركة بين المادية والمثالية فى هذا المقام . 

ون إذا شئنا أن نلخص تصوره هذاء قيل أن تعرض له بالتفصيل الأستقد 
إلى نصوصه نستطيع أن نوجزه فى فكرة تقول : إن التناقض ليس قائماً بين فكرة 
أزلية الطبيعة ومام والمادة وبين فكرة الاعتراف وإك لم بوجود فاحل أول فى 
هلا الكون » وأن المعسكرات الفكرية هنا هى ثلاثة لااثنان فقط كا يبدو» فهناك 
الدهريون الذين ينفون وجود فاعل أول نى هلا الكون > ومؤلاء ليسوا بأصحاب 
pal‏ الفلسى المادى للعالم » ولتما هم الدين يفضى بهم موقفهم إلى ASH‏ الملة 
اليل » وتصور أن الأشياء نحدث تلقائيا ؛ وهو موقف قريب من مدهب 
؛ الصدفة » وى القوانين الموضوعية الى حكم أجزاء هذا الوجود . وين ثم فإن 
هذا المرقف« الدهرى » هو موفف مثالى فى -حقيقته . وجنه يقول أبن رشد إن «ءن 
يجوز أن tale‏ أشياء حدث من UE‏ وهو قول الأوائل من القدماءء الذين 
SOT‏ الفاعل - وهو قول بين سقوطه بنفسه» ”21 .._وموقف هلاه مرفوض من ابن 
رشد. والموقف المضاد لهذ الموقف الدهرى هو موقط المتكلمين الدين يقولون بحدوث 
الطبيعة والعالم + gat‏ الحلق والاستراع من العدم ع ومن لاشی »2 وكذلك بفنائبما 
وعدمهما » ومرقفهم كذلك مرفوض من أبى الوايد . . أما المرقف الثالك ٠‏ الذى 
يرتضيه ٠‏ فهو موقف الفلاسفة الإلهيين ٠‏ وهو موقف يقر بأزلية الطبيعة وأبديتها 
ويعترف فى ذات الوقت بوجود إفاعل أول فى هذا الكون ٠‏ ويفسر كا سبقت 
إشارةنا ليعض tb‏ مصطلحات و الفعل » و GLY‏ > و د الوجود > teddy‏ 
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تقسيراً يبرز تكامل هذا التصور الحديد» ويدعم من الروابط والوشائج الى تضمن‎ 
له عنصر الانسجام والاطراد . . ولذلك كان حريصا على أن يحدد أن المواقف‎ 
والأقوال والأطراف فى هذه القضية إنما هى ثلاثة «وقول المتكلمين بحدوث العام‎ 
, 9 » طرف» وقول الدهرية طرف حر وقول القلاسفة متصط بيئيما‎ 

أما تفصيل مقف أبن رشدء وعناصر التصور الذدى قدمه للطبيعة والعالم وللادةء 
وإللى أودعه العديد من النصرص والصياغات الفكرية» فإننا نستطيع التعرف عليه 
من خلال تتبع فكره dle ahs‏ قضايا : 
(1) أزلية الطبيعة ولعلم والمادة » وأيديئها .. وكيف أن ذلك لا يناقض الاعتراف 
بوجود فاعل أو فى هذا الوجوذ » بل الأمر على العكس من ذلك TE‏ 
(Hy‏ نظريتهق GE‏ المستعر « وتفسيره لمصطلحات والحدوث )و والوجود» و والعدم»» 
وكيف نصل من خلال هذه النظرية إلى تببى التصور المادى الفلسق للكون دون 
أن نقف مرقف الرفضى أو المعارضة للتفسير الفلسنى للنصرص الإسلامية والعقائد 
والأفكار pA‏ ية الى جاء بها الإسلام فى هذا المقام . 


١‏ - أزلية الطبيعة وأبدديتها 


يعرض أبن رشد لهذه القضية لامن الموقف الذى يرأها ققيضا للتسلم بوجود 
ذامل dt‏ هذا الكون» Colla ly‏ من المرقف الذى یری فى التسليم يها امرف 
الضرورى الذى يحتمه التسليم بوجود هذا الفاعل الأزلى القديم . 

ذلك أن الفاعل الأول والبدا الأول إذا كان قدجا Gt‏ لايداية له ولاناية» 
وإذا كان الکون فعله فلابد أن Eyl tetas OK‏ وأبديًا كذلك, لأن Aid‏ 
عنالقديم قديم » واللمسبب المحدث سيبه ملحلدث مثله ء ولايصح أن نتصورآن 
هناك Leys‏ بين الفاعل ونعله » ولا أن هتاك انفصالا بينهما ايزا فى هذا الى . 

ووحدة الفاعل وفعله وتساويبما فى الأزلية والأبدية » عيز هذا التصور الرشدى 
عن تصورأصحاب ١‏ الاثنينية 6 الذين حاولوا تفادى الشناعات الى لزمت التصور 
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القاسنى المثالى للكون عن طريق القول ببدايتين مستقلتين ذكل من الادة والفكر » 
وهو التصور الذى رفضه الفلاسفة الماديوك؛ إذ أن التصور الرشدى عندما يقر بأزلية 
الطبيعة فإنه يتنى أن تكون ها بداية مسعقئة عن) بداية fold‏ الأو لأنه يجعل 

أزليتها من آزلية الفاعل وأزلية الفاعل مستلزمة لأزليتها كذلك . 
وهو فى ذلك يقول: إن « القوم - القلاسفة لما أداهم البرهان إلى أن هاهنا مبدأ 
Ge‏ أزليًا ليس لوجوده ابتداء ولااقنہاء» وأن فعله مب أن یکون غير متراخ عن 
وجودهء لزم ألايكون لفحله ميد JULIS‏ فى وجوده »ولا كان عله مکنا ضرورينًا 
فلم يكن مید أول » فيازم أن تكون أفعال الفاعل الى لاميداً لوجوده ليس لها 


ميدأ كالخال فى وجرده » (" , 


وهذه الأزلية Jad‏ الى يقعله الميدأ الأول بلا آلة قائمة AMIS”‏ بالتسبة 
OSU‏ وبالنسية للأفغال الممجودة بواسطة هذه الآلاتء ذلك « أن.اتفاعل الى 
لا أوّل ليجيده كا لاأول لأفعاله الى يفعلها بلا aT‏ كذلك لاأول VY‏ الى 
يفعق بها أفعاله الى لاأول لها من أفعاله الى من شأئها أن تكون Me TE‏ 
وهو فى هذا المقام يتتحدث عن الإنسان باعتبارم آلة فى إيجاد الإنسان ء أىأنه 
يرفض هنا المفهوم الظاهرى والمباشر لقصة خلق آدم وبدء وج الإنسان قى هدا 
العام كاجاءت تى نصرص « العهد القديم » وقصص الأولين وأساطيرهم + 

وشل هذا الحسم «الوضوح فى النصوص الى محكم بأزلية الطبيعة bE‏ 
التصوص الى Yat KE‏ وعدم فنائها واتقضائهاء ياعتبارها Shab‏ للميداً الأول 
القى لايغنى ولا ينقضى ء لأن الفلاسفة يرون OF‏ هذا النحو- من frill‏ مما 
لالباية له ليس عندهم ميدأ ولا منتهى » ولذلك ليس يصدق على شی منه أله 
قد انقضی ولا أنه قد دحل ف‌الوجرد ولاف الزمان المافى » OY‏ كل ماانقضى فقد 
ابد ئ Lede‏ فلا ينقضي » وذللك “splat‏ ىكونالميدأ والنهايقمنالمصاف» 
ولاك يلزم من قال ]6 ALY‏ لدورات الفلك فى المستقبل ألا يضع ها Nay‏ 
oF‏ ماله مبداً فاه نباية وها ليس له El‏ فليس له ميدأ iss‏ الأمر فى الأول 


+ ۸ من‎ Sill steal (1) 
oA السابق ص‎ stall Cy) 
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cot Ay‏ مالدأول فله oT‏ ومالا أولمله pTYiged pT‏ له فلا اتقضاعطزم 
من أجزاته بالحقيقة ومالا مبدأ ah‏ من أُجزائه بالحقيقة ذلا القضام له , "٠‏ . 

وحديث أبن رشد عن عدم انقضاء جزء من أجزاء العالم « بالحقيقة» سيأ 
تغسيرهعندما patel gle lal od‏ ؛ و «الوجود » وو العدم عنده » كيف رأى 
الأذلية والأبدية باجنس لهذه الموجودات» أما و املندوث» فهو gad‏ «التبدل + 
و« التغير؛ و « التحول » الذى لايحمل معنى العدم والفناء والانقضاء . 

وكا سبق أن قلناء Hog OB‏ يرى فىهذه الأزلية والأيدية» بالنسية للطبيعة » 
النظرة المتفقةمع إضفاء صفات الكمال Jo‏ البدأ الأول › ويقول فى ذلك إننا : وإقا قلنا 
إن الأول لايجوز عليه تر الفعل الأفضل ونمل الأدنى » لأنه نقص » فأى نقص أعظم 
من أن يوضع فعل القديم متناهيا Taye‏ كفعل المحدث» مع أن الفعل المحدود pL‏ 
يتصور من الفاعل المحدود» لامن الفاعل القديم الغير محدود الوجود والفعل ؟ فهذا 
كاه کا ترى لايحى على من له أدق بصر بالمعقولات فكيض ء يمتنع fe‏ القديم 
أن يكون قب لالفعل الصادر الآن خعل» وقبل ذلك الفعلفمل» وهر ذلك فى أذهاننا 
إلى غير نباية ؟ ؟ "كنا يستمر وجوده Gol‏ الفاعل إلى غير لباية ؟ ؟ . . فإك من 
لايساوق وجوده الزمان ولا حيط به من طرفيه يلم صرورة أن بکون فعله LAY‏ 
به الزمان ولا يساوقه زمان محدود » وذلك أن كل موجود فلا el‏ قعلها عن 
وجوده إلاآن يكون ينقصه من وجوده شى ce‏ أعنى LOOT‏ وجوده Og JASE‏ 

فأزلية الطبيعة هنا وأبديئباء يتحدث عنما ابن رشد -حديث اليقين »بل ويراهما 
التتاج الطبيعى للاعتراف بوجود مبدأ أول وعلة أول. وفاعل أول فى هذا الوجود > 
والأمر اللازم لكل من يسلم بكمال هذا المبدأ الأول . 


stall (4)‏ السابق ص ۸ + 
(۴) السدر السايق من ٠‏ . 


؟ - نظرية الذلق المستمر 


ونظرية ابن رشد فى الخلق المستمر تستحق اهام أكبر فى الدرس dowdy‏ 
إذا شثنا تأصيلا عربيًا إسلاميًا لفكرنا الفلمى المديث فى هذا المرضوع . فئحن 
لت فيها بوضوح فكرى على درجة عالية من النضح يعالج به صاحيه المديد 
من النقاط ء مثل : 
١‏ أن الكون لم ويخلق؛ ود يوجد » وه يحدث» دضة واحدةء وأن العلة الأول 
لم تدجز هذا العمل فى غترة زمنية ممدودة وحددة ثم فرغت منه كا ورت ذلك 
قصة « الخليقة ٠‏ فى« العهد القديم ly  »‏ الواقع هنا أن عمليات الإجاد Gy‏ 
والتحول والتبدل walls‏ والتطور هى عمليات أزلية وأبدية وسعمرة فى هذا الوجردء 
هذا مايراه أبن رشد» ويرى أن الفلاسفة قد اتفقرا nade‏ ذلك أن م للف کرد“ 
الواحد abl‏ ”فسادا © لا قله » وكذلك”* فاد “ الفاسد منهما الوه ”كوا “ 
لا OS aloes code‏ هذا التخير القديم عن حرك قدم ومتحرك edi‏ غير تخیر 
فى جوهره ونما هو متغير فى المكان بأجزائه » أى يقرب من بعض الكاثنات وييعد 
فيكون ذاك سببا لفساد الفاسد منبما وكون الكائن ۽ OF‏ 

ذلك OV‏ تصوره كون » الأشياء أو وجردها 4 دفعة وإحدة هوالتصور الى 
bef‏ به رجال اللاهوت غير المسلمينء والأشعرية من متكلمي المسلسين » وهوالتصور 
الذى يرفضه ابن catty‏ لأنه مبى على نظرية « الحلق من العدم ٠‏ الى تسعازم أن 
يكون للوجود وفعل القاعل الأول بداية» وأن يكون هناك teen‏ سبق هذا اأرجود: 
وأن يتحلق فعل الفاعل الأؤل Wee‏ و العدم » فيحوله إلى « وجود 66 olla gay‏ ابن 
رشد أمرآ مستحيلاإذ الفعل عنده لايتعلق « يالمدم » لأنء العدم ليس ED‏ 
يقبل تعلق الفعل يه » كا أن « الموجود بالفعل » لايتعلق به الفعل على سبي 
الإجاد oF‏ هذا تحصيل حاصل ء lls‏ يتعلق قعل الفاصل TLE‏ ثائثة ودرجة 
pl‏ غير حالی « العدم » وه الوجود بالقعل » ء يهى حالة a‏ الإمكان isle‏ 


)1( المسدر السابق ص وا . 
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لله 
١‏ الرجود بائقرة » فيصل بها إلى حالة » الوجود بالفعل » إذا كان الآمر Cab‏ 
ale yy‏ » وق حالة ما إذا كات التحول إلى العكس فإن فعل الفاعل يتعلق 
بالموجود الممكن عدمه حيث Yar‏ العدم Te‏ هذا التعلق» وهكذا باستمرار. 
ذلك ۾ . . . أن كل حادث غهو ممكن قبل حديه » فإن الإمكان يستدعى 
pom tt‏ به » وهو لمحل القابل للشىء الممكن , وذلك أن الإمكان اللى من 
قبتل القابل لا ينبغى أن يعتقد فيه أنه الإمكان, اللى من تل الفاعل . 
يظهر أن كل وإحد من المتكونات هو فساد WU‏ » وفساده دو کون لغيره © 
وأن لا يتكون شیء من غير شىء © OB‏ معبى التكون هر القلاب الى ء 
وتغيره ما هو بالقرة إلى الفعل + ولذلك فليس كن أن يكون عدم الشى ء 
مو call‏ يتحول وجودا + ولا هو الشى ء الذى يوصف يالكون © wl‏ الذى 
نقول فيه : إنه يتكون » فبتى ألا Gala QS‏ شىء حاصل الصورة التضادة 
وهی ألى تتعاقب الصور علا „e‏ 

وق نظر ابن رشد أن هذه الاستمرارية والديميمة الأزلية الأبدية لعمليات 
الحلقوالفعل هذه . أى الانتقال من الوجود بالقوة إلى اليجودالفعل » وم نالرجود 
بالفعل إلى الوجود BAL‏ » و « الكون » و «الفساد » الداثم ' الوجود هو 
المتناسب مع إعترافنا يوجود فاعل اول ei‏ فى هذا الوجود . إذ aie‏ 
الواحد إن كان ET‏ ففعله الذى هو إفادة جميع الموجودات الرحدات الى بها 
صارت موجودة واحدة هر فمل داثم أزلى لاف وقت دون وقت ٠‏ فزن الفاعل 
الذى يتعلق فعله بالمفعول فى حون شروجه من Bal‏ إلى الفعل هو فاعل Sande‏ 
ضرورة وبفعوله محددث ضرورة » وما الفاعل الأول ففيه تعلق بالمفعول على 


الدوام تند , 


؟ - ولذلك يرفض ابن رشد أن يكون تصور: الأشعرية » عن ١‏ الحدوث » 
bb‏ إن المجود قد وجد من غير شىء وأنه CF‏ »> يرفض أن يكرن هذا هو 
تصور الإسلام هذا الوضوع ء ويسلك فى ذلك مجه اللى سبق أن lad‏ 


)4( الصدر السابق من ۴١‏ . 
(؟) المسدر امايق مولام . 
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القيل فيه » فيرى أن الشرع قد مثل للجمهور عملية « الحدوث » فى هذا المقام 
على نحو و الحدوث » الألوف والمعروف فى هذه الياة لهذا ابلمهور ء ثم سكت 
عن ما هو أعلى من ذلك ف مراتب الفكر » ليدع للخاصة إمكانيات اللقاء 
مع مسجزات العقل ومعطيات البرهان . . فيقول : إنه ٠‏ ينبغى أن ds‏ أن 
الحدوث الذى صرح الشرع به فى هذا العالم هو من نوع اللدوث المشاع 
Lala‏ » وهو الذى بكون فى صور الميجودات الى يسميها الأشعرية صغات 
نفسائيةء وتسميها الفلاسفة صوراًء وهذا الحدويث Ef‏ يكون Tasty:‏ وف 
زمان »ويدل على ذلك قولهتعالى: ( شم" اسلتتوى إلى السسّمماء وعبى دان )ل 
الآية “ . . وأما كيف حال طبيعة الميجود الممكن مع الموجود الضرورى 
فسكت عنه الشرع لبعده عن أفهام الئاس » ولآن معرفته ليست ضرورية 
فى سعادة الخمهور . وأما الذى تزعم الأشعرية من أن طبيعة الممكن متخو عة" 


Maley‏ من غير شىء فهو الذى ps‏ فيه الفلاسفة » من قال مهم بحتنويث 


| العم ومن لم بقل . فا قال الأشعرية] إذا تأملته بالحقيقة ليس هو هن شريعة 
المسلمين » ولا يقوم عليه برهان . والذى يظه رمن الشريعة هر الى عن المغاحص 


الى سكت عا الشرع ء wildly‏ جاء فى الحديث : « لا يزال التاس يتفكرون 
یی يقولوا: هذا “he‏ الله فمن ath GL‏ فقال : و إذا aly‏ أسدكم 
ذلك فللك عض الإعان ۾ . . Jou‏ أن بلوغ الخمهور إلى مثل هذا الطلب 
هو من باب الوسرسة ٠‏ ولذلك تال : « فدات عحض COUT‏ . . ليد 
فالذين ترجه الشرع poll‏ بالبى عن اللروض تى هله الفاح مم الحمهور 
لا أصحاب صناعة الحكمة والبرهان . 

ومع قول ابن رشد هذا أن هناك ترعينمن الحدوث: ذلك الذى SE‏ 
عنه ظاهر الشرع ع وهو .حديث مسوق للجمهرر . أما الحدوث اعلق يفعل 
الفاعل الأول قهو ليس ae‏ بانس 57 . ونما هو حدوث بالألجزاء 

)١(‏ قصلت : ١١‏ وتام الآية : (... WC‏ لهسا وللاراص اعيا لوا أو كرام 
est GG‏ امین ) , 

. ARG AA من‎ call oils Cy) 

(۳) آی ليس Bae‏ يالذات + 


AA 
» الكرن » و« أافساد‎ ١ الادة قديمة والطبيعة أزلية > وإتما الحادث هوعليات‎ OF 
بل‎ Gap, الدائمة والمستمرة. فجهة تعلق الفعل بالقاعل هنا ليست الحدوث‎ 
القدماء مرجودآ‎ fool الأزاية بالحنسى والحدوث بالأنجزاء » إذ « اجليهة الى مها‎ 
Bale قدا ليس بمتغير أصلا” ليست هى هن جهة وجود الحادثات عنه بما هى‎ 
والأحق عندهم أن يكون هذا الرور إلى غير ثباية‎ ٠ بل يما ھی قديمة بابس‎ 
الحادث إنما يلزم أن يكون بالدات عن‎ OF عن وجود فاعل ديم ء‎ GY 
عن القديم الأول لا ا دو‎ Gob صدور‎ ang سيب حادث . . ۽ ( و‎ 
حادث بل بما هو أزلى بابلتسى حادث بالأجزاء » وذاٹ أن کل فاعل قديم‎ 
عندهم إن صدر عنه حادث بالذات فليس هو القديم الأو عنام »> وثعاه‎ 
للفاعل بالقدم والأزلية‎ ao أن ف‎ ech . » مسعند إلى القديم الأول‎ on 
وليس صحيد؟ استدلال المتكلمين‎ ٠ ما يستلزم الحكم للفعل بالأزلية بانس‎ 
» على قدم الفاعل يحدوث فعله بالجنس » إذ الأمر على العكس من ذلك‎ 
. والحدويث هنا بالاجزاء فقط‎ 

ورغ ذلك » فإنه ليس هناك ما يمنع من تسمية الفاعل الأول « بالك سا ث»؛ 
وفعله: tality‏ »لان هذا القعل مع قدمه بالحنس فهو فى حدوث دام 
بالأجزاء > وليس Mb‏ النوع من الحدوث أول ولا مشهى : وون هنا سخطيع 
أن نقول = وإن الدى out‏ الحدوث الداثم oly Got‏ الإإحداث من الذى 
أفاد الإحداث المنقطع 1 والإحداث المنقطع هو رأى الأشعرية ] وعلى هذه 
Aydt‏ فالعا محدث لله سبحانه » وامم الحدويث به elo cst‏ القدم > Ls‏ 
يمه الحکہاء العالم قدعا تحفظ من الشعدثالذى هو من شىء وف زمان » وبعد 
العدم . » 459 فهنا By‏ حدوث وإحداث يختاض Code‏ عن «فهوم ASU‏ 
عن هله المصطلحات . 

م ل وبما أن اين رشد قد نى وجود « اللحادث dy‏ » فلقد کان 
كذلك وجود ١‏ العدم الحض » وو القناء اض » + وهو قد 
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فعل ذلك من خلال نصوص كثيرة قدم فبا تصوراً محدداً لى «العدم ۽ 
وه الوجود ٠‏ والعلاقات ابدلية بينهما » فالوجود عنده : وجود بالقرة ٠‏ تكون 
فيه اللات فى حالة والإمكان » » وهذا هو والعدم ؛؛ ووجود باأفعل يحدث 
للوجود بالقوة بواسطة الفاعل » وهذا هو ١ cone‏ الإيجاد » و« الفعل ٠‏ و الخلق »> 
و« الإحداث» . . . إذ ء الممكن هو المعدوم الذى ييا أن يوجد وألا يوجد ء 
وهلا المعدوم المكن ليس هو ممكنا من جهة be‏ هو معدوم ولا من جهة 
ما هو موجود بالفعل. » Kelis‏ هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. ولذا قالت 
العتزلة : إن المعدوم هو ذات ما . وذلك أن العدم يضاد الوجود JS ٠١‏ وإحد 
منهما سلف" صاحبه : فإذ! ارتفع عدمشى ء CELE‏ وجوده. و إذا ارتفع وجوده 
یلیہ a‏ .ولا كان لشن العدم لی مكل فيه أن رخ با ا 
نفس الوجود أن ينقلب عدمآ . وجب أن يكون القابل هما شيا Wt‏ غيرهما , 
وهو الذى يتصف بالإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم الى "cape the‏ 
op‏ العدم لا يتصف بالنكون والتغير والانتقال من العدم إلى الوجود SUIS‏ 
فى انتقال ee‏ م إلى بعض : أعى أنه يجب أن يكون ها موضوع 
تتعاقب عليه . 
وفكرة این 5 عن استحالة وجود «العدم امخض coat ct‏ و الفناء 
امحض » ها Yel‏ من زاوية نفيه حدوث باية لهذا الوجود » بقدر أهميتها ٠ن‏ 
زاوية ad‏ وجود بداية لهذا الوجود + وعنده و أن الفلاسفة لا ينكرونٍ 
أن العدم طارئ + وواقع عن الفاعل > لكن لا بالقصد الآول ‏ كا يلزم 
من يضع أن الغىء ينتقل إلى العدم اض - بل العدم pte‏ طارئ عند 
ذهاب صورة المعدوم وحدوث الصورة الى هى ضد . . ولا تنح الفلاسقة 
من هذه ابلمهة ‏ أن يعدم العالم: بأن FEE‏ إلى صورة أخرى » OF‏ العدم 


يكون هاهنا تابعآ وبالعرض . وما الى يتنم عنام أن يتعدم القىء إلى 
لا موجود أصلا ء لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم 
YT‏ وبالذات پ۳ 


. TT ge الساپق‎ steed (4) 
. 411 4٠ الصدر السابق من‎ )+( 


Ye 
فليس بين حالی « العدم » و «الوجود » ببذا المفهوم — اتفصال‎ 
وانفصام تام» ولا بینہما علاقات جدل واقتران» تعمل فبما قوة الفعل ياستمرار‎ 
ps والعكسء هكذا باستمرار .. ذاكه أن‎ co أحدهنا إلى‎ a peeey 
فى حال*العدم » وهو الوجود الذى بالقرة ولا يتعاق‎ Mi الفاعل لا تعلق بالويجود‎ 
بالوجود اللى بالفعل من حيث هو بالفعل 0 ولا بالعدم من حيث هو عدم‎ 
بالعدم ء لأن‎ gle, العدم » ففعل الفاعل لا‎ ath يل بالوحود الناقص غلذى‎ 
بالوجود الذى لا يقارنه عدم ع لأن ما كان‎ Say > العدم ليس بفعل‎ 
SUL لاد ولا إلى موچید» واليجود‎ di من الوجرد على "قاله #ليس تاج‎ 
يقارنه عدم لا يويجد إلا فى حدوث ادث . فكذاك لا ينفك من هذا الشك‎ 
WEIS إلا أن يسول أن العام لم يزل يقترن بوجوده عدمء ولايزال بعد يقترن»‎ 
تمتاج إلى ارك » واحققون من الفلاسفة‎ Ve ى وجود الحركة » وذلك أنها‎ 
دون‎ Dad » مع البارى سبحاته‎ dell يعتقدون أن هذه ہی حال العالم‎ 
؛ فإن المصنوعات إذا وجدت‎ Gat العام اأعاوى » و ببذا تفارق افخلوقات‎ 

لا يقترن بها عدم تحتاج من جله إلى قاعل به يستمر وجودها 6 , 

وهكذا يخلص ابن رشد من atl‏ « الوجود والعدم a‏ إلى رآی پراھا 
فيه على حال من الاقتران والتفاعل كحال خلايا ابلسم الإنساق الى » 
يدوم فما الإيجاد والإعدام » at‏ التحول والتطور الدأثم : وهو حال الكين 
جميعه فى نظر al‏ الوليد . . و#دثنا أن فى هذا اأرأى ett‏ من Sell‏ 
والشتاعات الى تلزم alll‏ قالوا بتعاق fab‏ الفاعل الأول sayy‏ المطاق أو 
العدم الطلق ولحض ء فالشكوك والشناعات «آمر يلرم ضبرورة من قال إن 
الفاعل Ue]‏ يتعلق فعله بعاد عطللق » alah cet‏ شىء لم يكن قبل » لا Bally‏ 
ولا كان مكنا فأخرجه الفاعل هن القوة إلى الفعل » إلى اخترعه احاراءا ء وذلاث 
أن فل الفاعل عند الفلاسفة ليس شيعا غير إخراج gale‏ باثقرة إلى أن 
ا پیر بالفعل» غهو يتعلق pote‏ بموجود فى الطرفينء أما ق الاد فينقله 
من )= بالقية إلى ssl‏ باافعل » ated‏ عدمه » وأما فى الإعدام فينقله 


)1( المسدر السابق ص 44 . 


لف 
من الوجود بالفعل إلى الوجيد_بالقوة  ed‏ أن يلدت عتدامته . وأما 
من لم fat‏ فعل الفاعل من هذا النحوقإنه يازوه هذا الشاك » آء أن يتعلق 
فعله بالعدم بالطرفين Taper‏ ء LEMS gel‏ والإعدام ۾ . 

ومكذا Sets‏ ابن رشد الطبيعة أزلية أبدية ... وشل لنا فى تصوره هلا 
الفكر الفاسى الإسلاى الذى جاء af‏ لاستخدام البرعان وآدوات صناعة 
الحكمة ف فهم النصوص الكلية الى جاء بها الإسلام فى هذا امقام . . كا 
فس عل ضوء هذا التصور کل مصطلحات ١‏ القدم ٠‏ و ولدويث » 
و «الإياد » و« الإعدام » » دون أن يكون فى هذا لقف نناقض أو تعارض 
مع الاعتراف بوجيد فاعل أول وعلة أولى فى هذا الوجود . 


)4( المصدر السابق من TAC ٣۷‏ وكثير من صفحات الكتاب ترجد bed‏ هنا المفهوم 
مكل من 49 »> هه ؛ leaks‏ , 


الفصلالساوس 


ابن رشد و .. وحدة الوجود .. 


وق سبيل ا كيال عناصر النصور الرشدى لله والعالم : لا بك من حديث عن 
Adige‏ من العلاقة laggy‏ . وهل نحا فى ذلك لعو الذين قالوا بالتشبيه والتجسيد 
ul‏ بوجود الذاتالإفية TALE‏ حير أو قائمة deed‏ من Prot‏ 
ومن تنم" bh‏ بانفصال الوثر والفاعل فى هذا الكون عن أثره وفسلد ؟؟ أو أنه 
قد نما نحو الذين قالوا بوحدة الوجود ‏ وحدة الفاعل والقعل Billy.‏ والأثر > 
git ty‏ ؟ ؟ 

ولقد كان طبيعيًا أن abe‏ ابن رشد. الفيلسوف » المرقف الأول لأنه . 
قد انطلق نحو بناء تصوره هذه الأشياء من منطلق التوحيد والتازيه والعجريد ف 
أرق صورها . ومن التصورات الفلسفية ذه المسائل . . ومن ثم كان البحث 
عن موقفه من قضية « وحدة اليجود » هو السبيل لوصول إلى حقيقة تصوه 
للعلاقة بين الله وبين هذا الوجرد . . ومن هنا GE‏ أهية هذا المبحث خطورة 
هذه اللنوثية . إذ يها يكتمل لنا ذلك التصور. الرشدى الذى نراه أرضاً مشركة 
ما بين التصور القلسى ال مادى والتصور الفاستى SU‏ الدينى فى هذا المقام . . 

ون فى dle‏ أرقف ابن رشد هذا . ستحاول الوصول إلى جوهر 
موقفه . ونصوصه a4 pall‏ فى هذه القضية الحامة. عر حديث موجز تعرض 
فيه رأيه فى قضيتين نراها على the‏ وثيقة بهذا الموضوع ء وزعتقد Lal‏ بالنسبة 
له أشبه بالمقدمات الى تستطيع إلقاء الضوء على فكر, فيلسوقنا حيال هذا 
الميحث . . وهاتين القضيتين ها : 

١‏ ل موقف ابن رشد من قضية النفس : وبالذات من حيبت الوحدة 
والكثرة > وعلاقة الوحدة بالكثرة » والعكس . 

؟ — حديثه عن السماء : وحياتها » وحركها » ومصدر هذه ASL‏ ء by‏ 


vy 


vr 
. قله فى هذا الموضوع هما لهه صلة بوحدة الوجود‎ 


eee 


١‏ . النفس بين الوحدة والكثرة 

وحن نجد ابن رشد يقدم لنا تفكيراً متكاملا إزاء قضية النفس ء وإن كان 
ينبه إلى أن و الكلام فى أمر التفس غامض جد » وما ated‏ الله به 

من الناس العلماء الراسخين فى العلم » 0 

فهو Wil‏ يعرف يوجودا النفس + 5 « للموجودات وجردين : وجود 
محسوس » ووجود ine‏ » 9 . كا أن ١‏ للصور وجردين : وجود معقول 
إذا جردت من الهيول ووجود عسوس BLS BL‏ هيل . ۾ "° 
على ذلك فزن والنفس هى : ذات ليست يبجسمء حية » عالمةء قادرة » مريدة » 
سميعة » بصيرة » متكلمة ۾ (4 

ثم ينتقل ابن رشد بعد ذاث لحديث مستفيض عن إمانه بوحدة النفس » 
وتفسيره لتعددها ٠‏ وتبيان لعلاقة كارتا بوحدتها » ودحض لوجهات النظر 
all‏ ترى تعدد جوهر النفس 6 ووجود تفوس متعددة لا نفس وأحدة . 

وهو يرى أن الفلاسفة يقولون بوحدة النفس» وأن التعدد إنها جاء من Ped‏ 
alt‏ والقوايل الى حلت بها النفس» وأن ذلك عترض” تعود يعده النفس إلى 
الوحدة » عندما يقول : ٠‏ وأما وخم نفوس من غير هيول كثيرة بالعدد 
فغير معروف من مدعب القوم + لأن سيب الكثرة والعددية هى المادة عندهم ؛ _ 
وسبب الاتفاق فى الكثرة العددية هى الصورة » وأما أن توجد أشياء كثيرة 
بالعدد واحدة بالصورة يغير مادة فال ۽ . 

ثم يعض ليزيد الأمر إيضاحا بقوله : « أما زيد فهو غير عمرو بالعدد » 


¢ وبتاه 


)4( تجافت الأباقت من 1۲۹ . 
(؟) السدر السايق ص 65 . 
(+) المصدر Shall‏ عن 0ه . 
Ct)‏ الميدر السابق سن لام . 
(ه) السدر لابق من ٠١‏ . 


Vé 
وهو وجمرو واحد بالصورة » وهى النفس » فاو كانت نفس زيد مثلا غير‎ 
نفس عرو بالعدد »> مثل ما هوزيد غير عمرو بالعدد : لكانت نفس زيد‎ 
ونفس عرو ائنين بالعدد > واحدة بالصورة ء فكان يكون النفس نفس ء‎ 
مضطر أن تكون نفس زيد وصرو واحدة بالصورة » والواحد بالصورة‎ Tap 
القسمة » من قبل المواد . فإن كانت التفس‎ gel » تلحقه الكثرة العددية‎ Ue] 
ليست تبلا إذا هلاث البدن » أوكان غبا شىم ببذه الصغة > قواجب إذا‎ 
لا سيل إلى إفشائه‎ dal ارقت الأبدان أن تكون وإحدة بالعدد . وهذا‎ 
› فى هذا الموضع + . فنقس زيد ورو هى واحدة من جهة » كثيرة من جهة‎ 
كأنك قلت : واحدة من جهة الصورة كثيرة من جهة المادة الحاملة لها . وأما‎ 
ahh, قوله [ الغزالى ] إنه لا يمُتصور انقسام إلافيما له ية » فقول كاذب‎ 
وذلك أن هلا صادق فيا ينقسم بالذات » فا ملقم بالذات هو الحسم مفلا ۽‎ 
» والمنقسم بالعرضهر مثل انقسام البياض الذى فى الأجسام بانقسام الأجسام‎ 
وكذلك الصور 6 والنفس هى منقسسة بالعيض » أى بانقسام لها > والنفس‎ 
أشبه شىء بالضوء » وكا أن الضوء ينقسم بانقسام الأجسام المضياة ثم قحد‎ 

عند الحاد الأجسام » كذلاك الأمر فى الأنفس مع الأبدان و“ . 

ثم يتحدث ابن رشد عن صفات النفس » وكيف أن تعدد هذه الصفات 
لا يوجب تعدد النفس » فيقول : « إن الفلاسفة يعتقدون أن النفس قبا أمثال 
هله الصفاتء وذلك ألم يعتقدون أنها دارّاكة > Baye‏ ممركة es‏ 
معتقدون » مع هذا » أنها ليست سم « bth‏ : آنہم ليس يرون أن هذه 
الصفات هى للنفس زائدة على الذات » بل يرون UT‏ صفات ذاتية » ومن 

شأن الصفات الذاتية ألايتكثر بها الموضوع ادامل ها بالفعل» بل انما ESE‏ 
بابلمهة التى SESE,‏ لمحدود بأجزاء ay‏ وذلات لہا ھی كثرة ذعنية عدم 

لا كثرة بالفعل ارج النفس OG‏ , 


ثم يعرض أبو الوليد لكل الأسباب الى oF‏ للنفس الواحدة بإلكارة » 
C1)‏ العيدر Gilet‏ سن ١ ٠١‏ ١١ء‏ 

)1( أى العف بأجزاء التعريف . 

)1( تهافت التهافت من ۷۷ . 


Va 
ولكل الآراء الى قيلت فى هذا المقام » فيقول : د غإن غيل : فا تقول أنت‎ 
فى هذه المسألة » وقد أبطلت مذهب ابن سينا فى علة الكثرة ؟ فا تقول أنت‎ 
فى ذلك ؟ ؟ . . فته قد قيل : إت فرق الفلاسفة يجيبون ى ذلك بواحد. من‎ 
: ثلاثة أجوبة‎ 
«Speed Ped من‎ cube UL أحدها : قول من قال: إن الكثرة‎ 
. والثاق : قول من قال : إنما جاءت من قبل الآلات‎ 
. ولثالث : قول من قال : من فقتل الوسائط‎ 
. القول الذى يمع ل السبب فى ذلك التوسط‎ bona og hla! وحكى عن آل‎ 
> برهائى‎ he إن هذا لايمكن ابموب فيه فى هذا الكتاب‎ Cus 
منقدماء المشاثين هذا القول الذى تشب‎ “pend جد لأرسطو ولن‎ bad ولكن‎ 
deol » عا الماطق‎ foe إلا « لفرفرريوس الصورى » صاحب‎ > eed 
والذى يرى عتدى على أصللم : أن سيب الكثرة‎ gale لم يكن من‎ 
المتوسطات' ¢ والاستعدادات » ولآلات؛‎ gol c هو مجموع الثلاثة أسباب‎ 
وهله كلها قد بينا كيف تستند إلى الواحد وترجع إليه » إذ كان كل واحد‎ 
محضة هى سرب الكثرة » .2غ وإذا كانت « الأشياء إنما‎ Tal Ye 
اعمتلاف الأشياء من يتل أعراضبا‎ Cy عند الفلاسقة بالهسيول اللدرهريةء‎ AS 
فليس يوجب عندهم اختلافاً فى الخيهرية » كمية كانت أو كيفية أو غير‎ 
بنصوصه هذه‎ “Vie المقولات 6 . فإن أبن رشد لايدع‎ gist وذلك من‎ 
لشاك ف قوله يوحدة النفس فى هذا الوجود» بل إننا تراه يرفض رأى اين سيئا‎ 
الذى حكاه عنه الغزالى حول وجود تفوس متعددة » ويراه أرضية فكرية لكل‎ 
فيقول: « وأما مايحكيه عن ابن سينا » أله جوز‎ cob Vi من قال بتناسخ‎ 
> نفوسا لا نباية لها ء وأن ذلك إنما يمتنع فيا له وضع » فكلام غير يح‎ 
۾ قرفو يوبن + (و«رطوممدم)‎ OY فى الفلسغة ¢ وذلك‎ SLU ساق الاتجاء‎ no dul )١( 
كان من فلاسقة الأفلاطوقية الخديثة الذين ساهموا فى ترقيتها وتطويرها بمد أفلوطين . عابن‎ 
على عكس "كير من تقدمه من‎ ٠ رشد يدئل هنا عل تمييزه الدقيق بين تيارات الفلسفة اليرئائية‎ 
. فلاسقة المسلمين‎ 
. 55 من‎ sill (؟) تبافت‎ 
. ١١ (؟) الممدر السابق عن‎ 


07 
ولا بقول به أحد من الفلاسفة. وامتناعه يظهر من البرهان العام الذى ذكرناه 
علهم » فلا ازم الفلاسفة شی ء مما ألزمهم [ الغزالى ] من قبل هذا الوضع » 
ge‏ اثقول بوجود نفرس لا WE‏ بالفعل . ون أجل هذا قال بالتناسخ من 
قال إن النغوس متعددة بتعدد الأشخاص : وأنها باقية ,190 , 

يهكذا نجد الموقف الرشدى الواضح إلى جوار وحدة النفس بالفعل © 
على all‏ من تعددها الناشىء بالعرض عن تعدد المادة وال . . الخ cree‏ 
وهو موقف إذا أضيف إلى تصوره للذات ٠ AY‏ الذى سبق أن عرضنا له 
فى الفصل الرابع » جد أن هذا الحديث Ep‏ يقودنا شيثاً فشيئاً : prey‏ هذه 
الحزثيات إلى استكمال تصوره لاوجود » ومن ثم معرقة رأيه ف وحدة الريجود . 


one 


۴ الوجود Pi‏ 
أما at‏ الثاية الى وعدنا بالحديث عنها فى هذا الفصل . فى مقام 
kel‏ لعرض رأى أبن رشد وجوهر مرقفه من قضية ر<دة الوجود. فهى قضية 
السياءء ووصفه لا بأنها حية ؛ lb‏ حيران : ودلالة هذا التصور ذا AT‏ من 
أجزاء الوجودء فيا يتعاق بقشيتنا الى أبحث فما الآن . 


فابن رشد يرى و أن الجرم السماوى حيرا » 7 » بل يرى ]| أن للجماد 
فعلاء وإن ل يكنصادراً عن عقل. ob‏ و الحماد إذا ئى عنه الفعل SELB‏ 
عنه الفعل الذى يكون عن العقل والإرادة » لا الفعل المطاق Oe‏ و« أن 
سائر الأجسام السماوية > AGLI YT‏ شبيهة بأعضاء اليوان الواحد ALA‏ 
وحركاته Oe ASL‏ 

غير أن الام لا هنا ئيس تقرير ابن رشد حياة السهاء وسائر الأجزاء 


)1( المصدر السابق مى ۷١‏ . 
Cy)‏ المسدر السابق من ۴۷ . 
)1( المسدر HLA‏ من EY‏ , 
Ct)‏ المصدر الاق من ١ه‏ . 


w 
الأهم عندتا‎ Why ٠ والموجودات المحركة  وكل اأرجودات متحركة  وفعلها‎ 
ء فهو يرأها حركة ذاتية صادرة من طبيعة‎ AGL هنا هو رأيه فى مصدر هذه‎ 
الى » لامن خارجه » وذلك عندما يقول: « إن كل كثرة من الأكثر‎ et! 
+ ذوات أجسام محدودة المقدار والشكل‎ Uf السياوية فهى حية » من قيس‎ 
من جهات محدودة » لا من أى جهة اتفقت 6 وكل‎ > ILL وأنبا متحركة‎ 
» ماهذا صفته فهوسحى ضرورة > أعى أنه إذا رأينا جسما محدود الكيفية والكمية‎ 
لا من قبل شی ء‎ cate يتحرلك فى المكان من قبسل ذاته» من جهة جمدودة‎ 
عنه ء ولا من أى جهة اتفقت من جهاته » أنه يتحرك مهأ إلى وجهين‎ zoe 
ov, خارج‎ etl قلنا: لا من قبل‎ Ky. متقابلين» قطعنا أنه يوان‎ 
» الحديد يتحرك إلى حجر المغناطيس إذا حضره حجر الغناطيس من ارج‎ 
, a وأيضا فهو يتحرك أيضا إليه من أى جهة اتفقت‎ 

وهکذا نجد أله : 

. إذاكانت الذات GAY‏ والبدأ الأول : حقلاء ونظاماً ‏ وغاية » وغركا. 

ء وإذا كانت التفس واحدة فى جوهرها »> وإن Goda‏ بالعرض 

والقوايل . . 

٠‏ وإذا كانت الحركة » الى هى من طبيعة الموجودات » حركة ذاتية 
بسبب طبيعة الموجود أوعلاقاته بالميجودات الأخرى . . إذا كان الأمر كذلك 
عند ابن رشد ء استطعنا أن تجمع فى يدنا اللحيوط الضرورية الى ستقودنا 
adh‏ الصريح الواضح والمحدد من قضية وددة الوجرد » وأن نقدم كذلك بين 
يدى نظريته هذه بالمقدمات الضرورية »> الى رعا كات تأكثر من مقدمات » 
إذ هى جثابة الأجزاء الأساسية من البناء الفكرى poll‏ عن تصوره الحاص. 
هذا ا موضوع 5 

HQ @‏ 
فإذا ما التقلنا إلى صلب القضية ٠‏ وايتغينا معرفة ape‏ رأبه » وجدنا 


YN © إ١ المصدر السابق من‎ )١( 


VA 
أنه قد بقيت علينا مهمة عرض وجهة نظو فى مختلف أجزاء الرجود » من حيث‎ 
» بين هذه الأجزاء‎ BMA ع ميث يكتمل لدينا تصوره‎ AG [ny 

وندرك من حلاله تصوره' لنوع الوحدة الى تؤلف بين هذه الأجزاء . 

وا وجدنا فى نصورصه الى سقناها فيا تقدم من الوضوح والحسم ء 
بل والكثرة » مالا يدع Ve‏ الشاك فى فهم موقفه وتفسير مراميه »> WB‏ 
سنجد هنا كذاث من كثرة النصوص ووضوحها ما يقنعتا تمام الاقتناع بأن 
أبن رشد قد قال صراحة » وبصوت مسموع » Begs‏ الوجرد . 

وقبل أن نعرض هذه النصوص نود أن نشير إلى أن بعض الدراسات الى 
cca‏ عن ابن وشد قد أشاربك» صراحة أو vous‏ إلى موقفه هذا ¢ وإن 
م تفرد ملا الموضوع الحديث الذى يسم الحلاف فيه . . أو ألما قد أشارت 
إليه إشارات المشكلك فى اياز ألى الوليد إلى هذا الاتجاه . 

فهناك من يرى «أن ابن رشد يقول : إن جميع الموجودات تتجه : 
بسبب من أنها تنطوى حلى الطابع العقلى ٠‏ إلى الاتماد على تو ما مع الله ع 
وهو ذاث واحدة لا تركيب فا + بل إن الأجسام غير TAN‏ يمكن أن تصعد 
بوجه ما > شحو هذه الذات العليا » مادامت تنطوى هى الأخرى ۽ على طابع 
عقلى . إذن فجميع الأشياء تتوق إلى الاتحاد مع أحد هذه Stall‏ الخائصة الى 
تتسد حقيقة مع الذات الإلهية» ولا تتكدرن معها إلا شيت واحدا » . ولكن مع 
التشكيك فى أصالة هذا Gad‏ الفكرى لابن رشد بالقول : « لكن نظرية 
المفاركة فى الكمال عند اين رشد . رجا لم تكن فى حقيقة الآمر سوى صدى 
حافت لنظرية أفلاطونية حديلة تسمى بتظرية العودة إلى الله :190 . 

وهناك من يرى أن ابن رشد قد قال بوحدة » ولكن بالوحدة العقلية ققط 
لهذا الوجود : وينسب قوله هذا إلى تأثيرات رواقية » ويقول إن لديه « نزوعا 
معيئاً Taldly‏ حاص هر ust‏ معين لى وحدة الوجود +1597 , 


on ee 
وحن نعتقد أن النصوص الكثرة الى سقناها لا بن رشد : وبالذات تللك‎ 
عند أبن وقد ) عن ۷ا۲ 016 ء‎ Bell) (؟) د. محمد قاسم‎ 

(؟) د. محمد بيصار ( فى فلسفة أبن رشد. الرجرد Cally‏ من WY‏ ء وء 4لا 4و 
طبعة الشاهرة +e thet ie‏ 


v4 
الى ستوردها هنا كفيلة بجلاء موقفه من هله القضية إلى حد بعيد . . وعو‎ 
كاملا لصف القائلين برحدة الوجود > لا من الناحية‎ FLAT الموقف الذى نرى فيه‎ 
. . العقلية فحسب ء بل والحسية كذلك‎ 

ولعل ما يعيندا على عرض وجهة نظره هذه + و يساعدنا على تلمس جوائب 
موقفه » أن نعرض لنصوصه هذه مقسدة على عدد من النقاط . . 

C1)‏ فهوإذا ob}‏ الحديثعنترابط أجزاء العام ذراه يشبرهبالمدينة الواحدة» 
الى يعود سر بقائها إلى وحدتها ء فيقول : a‏ وباللحملة : الخال فى العام 
كالحال فى مدينة الأحيار + فإنها وإن كانت ذات رئاسات كثيرة » فما 
ترق إلى رئاسة واحدة > وتوم" Lae‏ واحدا > وإلالم تكن واحدة . وكا أن 
من هذه ابلحهة يكون بقاء المدينة > كذلاك الأمرفى العالم ۾ . 

ويكرر هذا المعنى كثيرآ » وف أماكن كثيرة » مثل أن يقول : د العالم 
آشبه شی ء ee‏ بالمدينة الواحدة ELE‏ الخ 5 

CU‏ وتشبيه آلحر يقرب به ابن رشد ولفلاسفة القدماء إلى الئاس فكرة 
وحدة cla‏ وهو تشبيهه باليوان الواحد» والحدييثعن القوة الروحانية السارية 
فيه » والرابطة لأجزائه جميحها » رهى الق الى سبق أن رأيناه يعير علا 
و بالعقل » وه النظام ووه ارك ۾ وه ألغاية ۽ »فتاه يقول : « إن سائر 
الأجسام السا يقح ر WLS‏ اللمزثية شبيهة pletely‏ رانالواحد Ui‏ وحركاته 
الحرثية » فاعتقدوا ( الفلاسفة ) لكان ارتباط هذه الأجسام tan‏ » ورجوعها 
إلى جسم واحد وغاية واحدة ء وتعارنها على فعل daly‏ هو العام بأسره أنها ترجع 
ميدأ واحد ع . .270 ثم يمشى يزيد هذا الأمر إيضاحا فيقول : ١‏ وأما كون 
oer‏ المبادئ المفارقة وغير المفارقة فائضة عن LU‏ الأول » وأن بفيضان 
هذه القرة الواحدة صار العالم بأسره واحدآ » وبها ارتطبت جميع أجزائه حى 
صار الكل يسوم Ma‏ واحدا LIS‏ فى بدن الحيوان الواحد > الختلف القوى 
والأفعال » فإنه نما صار حند العلماء واحداً مرجوداً بقرة واحدة فيه فاضت 


A618 ۸ محقيق : د. مان أمين طبمة القاهرة سنة‎ ١41 تتخيص ما بعد الطبيعة ص‎ (1) ia 
. ٩١ ثبافت الثهافت من‎ (1) 
٠٦ المصدر السابق صن‎ (4) 


Ae 
6 لأن الساء عندهن بأسرها بمئزلة حيوان واحد‎ ١ عن الأول فأمر أجمعو عليه‎ 
SLY » اليومية الى دميعها هى كالخركة الكلية فى المكان للحيوان‎ Ly 
الى لأجزاء السماء هى كالركات الحزثية الى لأعضاء الحيوان » وقد قام‎ 
وبها صارت‎ » Maly عنام البرهان على أن ق الحيوان قوة واحدة بها صار‎ 
جسيع القوى الى فيه تؤم فعلا واحداً د وهو سلامة الحيوان » وهذه القرى‎ 
تېق‎ dy Shel الأول . ولولا ذلك لافترقت‎ Lilt مرتبطة بالقوة الفائضة عن‎ 
قوة واحدة روحانية سارية‎ Obl! طرفة عين . فإن كان واجبا أن يكون فى‎ 
با صارت الكثرة الموجودة فيه من القوى والأجسام واسحدة‎ dtl ف جمیع‎ 
جسم واحد ء وقيل فى القرى الموجودة‎ Wp : حى قيل فى الأجسام المرجودة فيه‎ 
فيه : إلها قوة واحدة . وكانت نسبة أجزاء الموجودات من العالم كله نسبة أجزاء‎ 
ISAM أجزائه البيوانية وف قواها‎ GUL الحيوان الواحد. . غباضطرار أن يكون‎ 
النفسانية والعقلية هذه الخال » أعى أن فأ قوة واحدة روحانية » بها ارتبطت‎ 


جميع القوى الروحانية leh‏ > وهى سارية فى الكل سريانا واحد؟ + 
ولوا ذاث لا کان هاهنا نظام Wray‏ 

م يتحدث اين رشد عن علاقة الأجزاء والكثّرة باليحدة ف العالم : فيرى أن 
«من يضع مث US‏ قدا من أجزاء بالفعل» فلايد أن يكون واحدآ بالات : وکل 
واحد فى شىء مركب فهو من قبل واحد بتفسه. أعى «ae‏ ومن قل 
هذا الواحد صار العام واحدا . ولذلك يقول الإسكندر : إنه لا بد أن تكون 
هاهنا قوة روحانية سارية ق أجزاء العالم . كا يوجد فى أجزاء الخيوان الواحد 
قوة تربط أنجزاءه بعضما بيعض - والفرق هاهنا أن الرياط الذى فى العالم قديم 
من قبل أن الرابط قد . والرباط الذى بين أجزاء الحروان Stale‏ فاشيد 
بالشخص غير كان ولا فاسد بالتوع a‏ 

)١(‏ المصدر المابق ص ٠١ © ٠١‏ ولفيض هنا لا ينصرف إلى النظرية المعروقة بلا 
الاسم ء وال يرى أسحابها مدور المادة الأول عن العقل الأخير + أو gate‏ الصور عله 
كلك ۽ OY‏ ابن رشد لا يقول بہله النظرية ۽ بل يباجمها فى ( البافت) ويرى أن الفاراي هو 
gil‏ ابتدعها . 

(؟) المسدر السابق من ٠٠١۴‏ . 


AA 
والذين قالوا: إن ابن رشد قد قال بوحدة عقلية لاوجود » قد انطلقرا‎ )-( 
فى قوي هذا من موعة كبيرة من نصوصه» رها فى (تلخيص ما بعد الطبيعة»‎ 
. . الهافت ) و( فصل المقال)‎ Cale yy 
الأول : عقلا . . نراه یسوی بين العقل‎ TAL ذلك أن ابن رشد بعد أن رأى‎ 
» والمعقول . فالبداً الأول » أى العقل عندما يعقل غيره » فهو يعقل ذاته‎ 
الغيثرء كل الغتيلو. موجود فى ذاته على حو أشرف» فذاته هى الغتيارء»‎ OV 
والغير هو ذاته . . وهذا هو المنطق البسيط لن يسوى بين عقل الغير وعقل‎ 
الذات » وبين العاقل والمعقول'. والتفاوث هنا فى الشرف والمرتبةء لا النوع والماهية.‎ 
تختار هنا‎ » Fle أما نصوص ابن رشد الدالة على الك فهى كثيرة‎ 
وقوله : « أما أن‎ ٠» . . إن العاقل والمعقول واحد‎  : بعضها . مثل قوله‎ 
كان‎ CE كل واحدة منهذه الميادئ يعقل ذاته ء فذللك بيسن" من أن العقل فينا‎ 
» آنه يعرض له عندما يعقل المعقولات أذيرجع فيعقل ذاته‎ gel. هذا شأنه‎ 
وكذلك ما إذا كان العقل هنا هوالمعقول‎ ١ إذ كانت ذاته هي نفس العقولات‎ 
بعينه . فكي بالحرى أن يكون هذا الأمر هكذا فى هله المعقولات المفارقة ؟‎ 
العقل فيا إذا كانت هذه خاصته من جهة ماليس مشتطبعا فى هسيول»‎ oF 
فأحرى أن يكون الأمر كذللك ف العقول‎ ٠ bay وإن کان له مع ذلك تعلق‎ 
أصلا . ولذلك يكون العقل والمعقول فبا‎ Gig ly المفارقة التى ليس ها تعلق‎ 


أكثر فى معنى الاتحاد ما هو قينا . لأن العقل منا وإن كان هو المعقول يعينه 
ففيه تخاير ما من جهة نسبته إلى ارول » " . 

وإذا كان هذا حال العقول المفارقة مح معقولاتها ٠.‏ وعلمنا اتحاد الحقول 
المقارقة مع المبهأ الأول بالنوع dally‏ . علمنا بالتبعية أن هذا هو حال Tad‏ 
الأول مع معقرلاته الى هی كل الوجود . وابن رشد يصرح بذلك عندما یذ کر 
أنه و يلزم ألا يكون معقول العقل الفاعل 1 للعقل الفعال] شيا أكثر من محقوله 


)4( تلشيمى ما بمد الطبيعة من 1٤۳‏ . 
(؟) المعدر LH‏ ص VEY‏ . 


AY 
بالنوع ء إلا أنه يكون هة‎ Mody كان هو وإياء‎ afc العقل الفعال‎ 
TG at 

بل يرى ابن رشد أن اتاد العقل Dall‏ عن المادة بعقوله عو أكثر بداهة 
من اتاد حقلنا المتصل بالمادة يععقوله > عندما يقول :" د إن العاقل والمعقول 
هو شى ء واحد فى العقل الإنسانى » فبلا عن العقول المفارقة »!؟؟ , 

)2( ويتحدث عن القلاسفة فيقول : « والصحيح عندهم أن الأول 
لا يعقل من ذاته إلا ذاته » لا أمراً مضافاً » E‏ > لکن ats‏ 
oe‏ هى جميع العقول » بلى جميع الموجودات بوجه أشرف 5 من 
oe Eo‏ 

وتن فبصر ف هذا النص الأخير مرتبة جديدة عند أبن رشد فى وحدة الوجود 
تتخطى Moy‏ الوجود العقلية إلى وحدة الوجود الحسية« فذات الأول » ليست 
« جميع العقول ٠‏ فقط ءبل « جميع الموجودات » كذلك . . ومن هنا نعتقد 
أن ابن رشد قد قال وحدة اود أكثر من الوحدة العقلية » وأند قد جعل 
« اليد الأول » هو والوجود شيئا Cet,‏ سراء أكان ذلك فى نطاق العقل 
ctl of‏ وإن كان قد حرص على أن يذكر is‏ الفرق ف المرتبة والشرف 
بين و ذات الأول » و بين « جميع الموجودات oa‏ 

REG ل‎ ERS 
على الموجودات‎ tet الوجود › فيقول : . وهذه الوحدة‎ (gar الموجيد‎ 
وجرد‎ Capri موجود‎ dBA ik وحص لعن‎ Agate بسب‎ 
ذلك الميجود » وتترق كلها إلى الوحدة الأولى ء كا تمصل المرارة الى فى‎ 
= WSL عن الا الى هو الثار » وتارق‎ » ib! موجود مرجود من الأشيام‎ 
> obey وبلا جمع أرسطو بين الوجود امحسوس والوجود المعقول : وقال : إن العام‎ 
SO صدرعن واحد» وإن الواحد هوسبب الوحدة من جهة سبب الكثرة من جهة‎ 

١48 المصدر السابق من‎ )١( 

. th اأبانت من‎ wile )۲( 


Gilli still (4)‏ من OF‏ . 
)4( المسدر السابق من 44 . 


AY 

وهكذا ad‏ أنه إذا كان وعقله ذاته هو عقله الميجودات كلها » وأن 
مثل هذا الموجود لیس ما يعقل من ذاته هو غير ما يعقل من غيره .2 
OF‏ ابن رشك يمضى بنا ليقول : د وقد حكينا ملحب القوم فى ابيع بين 

: إنه لا يعرف إلا ذاته » aly‏ يحرف جميع الموجودات 2 ولذلك يقرل 

بعض pale‏ : إن اثبارى تعالى هوالموجودات كلها » وأنه all‏ بها 9 

(ه) م يمضى ابن رشد ليلغ قمة الوضوح py‏ فى هذا النص اللى 
يلخص فيه مذهب الفلاسفة ۽ clas‏ بينه وبين Gade‏ الوحدة لدى 
الصوفية » عندما يقول : ١‏ وتلخيص pre‏ : آم لا وقغوا بالبراهين على 
أله لا يعقل إلا ذاته » فاته عقل خرووة CW‏ » با هو صقل » 
Ui]‏ يتعلق بالموجودات + لا بالمعدومات › و وقد قام البرهان على أنه لا موجود 
إلا هذه الموجودات البى نعقلها نحن › فلا بد أن ghey‏ علمه بها » إذ كان 
لايمكن أن يتعلق بالعدم » ولا هنا صنف آخخر من الموجودات يتعلق بها > 
BL‏ وجب أن يتعلق ببذه الموجودات » LB‏ أن يتعلق بها على نمو تعلق علمنا 
chy‏ وإما أن يتعلق بها على وجه أشرف من تعلق oly Galle‏ وتعلق علمه على 
نحو تعلق علمنا بيا مستحيل © فوجب أن بكون تعلق علمه بها على نحو أشرف 
ووجود أتم oath‏ الوجود الذى SCAT‏ علمنا به > لان العلم الصادق هو الذى 
يطابق الموجود د فإن كان علمه أشرف من علمنا » فعلم الله يتعلق من الموجرد 
بجهة أشرف ن اللحهة الى يتعلق علمنا بها ع فللموجود TL‏ وجودان : 
وجود أشرف . ووجود Gott‏ ؛ والوجود الأشرف هو علة الأخس > وهذا هر 
مى قول القدماء : إن البارى تعالى هو الموجودات كلها » وهو ell‏ بها » 
والفاعل ها . ولذلك قال oly,‏ الصرفية : لا هو إلا هو . ولكن . . هذا كله 
هومن عا الراسخين ف العلمء ولايجب أن LE‏ هذاء ولا أن سكلف الناس 
اعتقاد هذا » ولذلاك ليس هو من التعلم الشرعى », ومن أثبته فى غير موضعه 
ققد ظلم : کا أن من كتمه عن أهله فقد ee‏ 

. 1١م من‎ Stell steal C4) 


(؟) Sill sill‏ عن 1994 . 
)4( المصدر السابق س 118 ۰ ۲١۳‏ . 


A 
وحن هنا ناحظ التعاطف الذى يمحكى به اہن رشد رأى القدماء هذا‎ 
سبق حديشنا عن وقرفه على أرضهم الفكرية ب وكذلك التعاطف الذى‎ aly 
كثمرة ونتيجة‎ ASA عكى به رأى راء الصوقية فى الموضوع . بل إنه‎ 
والبى سبقت إشارتنا إلا فها تقدم من‎ ١ للمقدمات التى ساقها ی هذا الباب‎ 
مذهب الاستنتاج على حين هو يكفينا هذه المثواة‎ Cadi صفحات - بل مالنا‎ 
ف العام أصحاب‎ ope eis phe هذا الرأى صائب وإنه‎ of 223 

القدرة على التأويل لظاهر النصرص . على وجه التحديد . 

Gs)‏ وکان لا بد لابن رشد. كا صنع عندما عرض لوحدة alll‏ وتعلدهاء 
من أن يتحدث هنا حن 'علاقة الوحدة بالكثرة فى الوجود - كيف تعود الكثرة 
إلى الوحدة . وكيش تصبح الوحدة سر الكارة وعيلها . . 

ونحن واجدون لديه الكثير من النصوص والصياغات فى هذا المقام . . فهو 
يتحدث عن أن مدهب الحكم أرسطو يقرر « أن الأشياء اى لا يصح 
وجودها إلا بارتباط بعضها مع بعض ٠‏ مثل أرتياط المادة مع الصورة . وارةباط 
آجزاء العالم البسيط يعضيا مع يعض OB ٠‏ وجودها uit‏ لا رتباطها . وإذا كان 
ذلك كذلك فعطى- الرياط هو معطى الوجود » وإذا كان كل مرتبط إنما 
يرتبط می فيه واحد » والواحد الذى به يرقبط EL‏ يلزم عن وإحد هو معه 
قائم بذاته » فواجب أن يكون هاهنا واحد منفرد AB‏ بذاته » وواجب أن يكون 
هذا الواحد إتما يعطى معى واحداً بذائه » وهذه الوحدة تتنوع على الموجودات 


بحسب طبائعها 2١0‏ . “كا يقول : « ولا بد أن كل كثرة إا يكون منها واحد » 
فوحداتيته اقتضت أن ترجع الكثرة إلى الواحد ء وأن تلاك الوحدانية الى صارت 
بها الكثرة fk‏ ھی gat‏ سيط صدرت عن واحد مفرد بسيط Og‏ , 

ومن هنا » وإنطلاقاً من هذا المفهوم يفصل لنا ابن رشد فى تلاث القضية 
الى شغلت الفلاسفة المسلمين ردحاً طويلا من الزمن » وهى العلاقة بين الواحد 
الفاعل والأفعال المتسددة ١‏ فيقول : إن « القضية القائلة : إن الراحد لا يصدر 

(؟) staal‏ السابق ص tA‏ , 

( ؟) المسدر HLH‏ من و٠‏ . 


Ae 
كثرة قضية صادةة‎ Ao وإن الواحد يصدر‎ > Bole عنه إلا واحد » قضية‎ 
أيضآ »0) . . . كا يقول : إن « العقل يطابق المعقول » فيرجع الكل إلى‎ 
. 29: ذاته » فلا كثرة إذن ء وإن كانت هذه كثرة فهى موجردة فى الأول‎ 
, و الوحدانية هى فعل واحد لى نفسه كثير لكثرة القوأبل له غ90‎ OV وذاث‎ 
قرر فيه‎ Gly >» وهذا الموقف الرشدى الواضح إلى 'جائب وحدة الوجود‎ 
> هى كل الوجود والموجردات‎ alto أيوالوليد أناطق إلى جاتب اللدين رأوا أن‎ 
» الى هى الوجرد‎ OTN وأن المبدا الأول والعقل والتظام والشحرك هو نفس‎ 
. . flay وأنه هو الروح الساريةا ق الوجود الى : أى الكرن‎ 
إن هذا الموقف قد باعد بين ابن رشد وبين التصور التجسيدى والتشريهى‎ 
عارس تأثيره من خارج هذا‎ i الذى رأى أصسابه فى ذاث الله شیا‎ 
الرجود . . . وإذا فالتصور الرشدى أذات المبدأ الأول القديم » إلى جافب قوله‎ 
EAB الطبيعة وقدمها » إلى جانب قوله بوحدة هله الذات والطبيعة . . كل‎ AL, 
يكون لنا تصوراً متكاملا لا تسب إلا أنه على وفاق تام مع التصور الفلديقى‎ 
hel Pa الأمور . على الأقل فیا يتعلق بالأسس وابلدوهر‎ odd المادى‎ 
. والقسمات‎ 


)1( الصدر الابق من 35 , 
Or)‏ المصدر Ll‏ سن ٣ه‏ . 
Cy)‏ السدر الاق من VA‏ . 


القصلالسائح 
نظرية المعرفة ... 


غها يتعلق بوجهة نظر ابن رشد فى « نظرية” المعرفة » لا بالغ ذا قلنا إقه 
قد سبق الفكر الفلسى المادى إلى جابيد بعض الأسس ابجوهرية هذه النظرية » 
فى صياغات قليلة ومتائرة فی كتاباته » بل اكثر من ذلك + فنحن جد تی 
فى بعض الصياغات الى قدمها بعض الغلاسفة الماديين أوجه شيه كبيرة مع 
بعض صياغات ابن رشد فى هذا الموضوع + وهو أمر يستحق التأمل 

salut‏ ابن رشد فی هذا المقام متفق تماما مع التصور الفلسى المادي 
هذه القضية » OB‏ ذلك أمر من السهرلة بمكان إلباته » بل والبرهنة عليه 
عقاييس الفلاسفة الماديين الهدثين أنفسهم . . فهم يرون أن abt‏ الفاصل 
goth‏ بين الادية والمثالية فى هذا الباب أن الماديين يرون الأفكار Bis‏ 
dally‏ كانعكاس للراقع الموضرعى الموجود بشكل مستقل حارج ذهن الإنسان» 
ومن ثم يرون فى علاقات السيبية GM‏ هذا الواقع الموضوعى علاقات 
حقيقية تمثل_الارتباط _الضرورى بين الأسباب والمسببات . . وعلى العكس 
من ذلك GUE‏ موقف الفلاسفة المثالييت » من كل المدارس والاتجاهات 6 
إذ هم يرون فى الأفكار والرعى والعلم المصدر coll‏ يعكس الواقع » وأن هذا 
الراقع ليس له وجود موضوعى مستقل خارج الدهن الإنساق ٠‏ وين ثم 
يرجعون نشأة الوجود إلى « الفكرة » ويتبئون النظرية القائلة : ٠‏ فى البده كانت 
الكلمة » . . كا يدكرون السببية » أو ينكرون علاقة « الضرورة » الى بين 
الأسباب والمريبات » ويروا جرد و اقتران » أو وعادة » أو واتفاق » امل 
طابع التكرار والدوام . 

ومن صياغات الفلسفة المادية فى هذا الصدد نةرا : و أن مسألة الفلسفة 

AY 


AV 
آخر:‎ Ble عن أولوية الفكر أو الوجود» تشتمل‎ Sill الآساسية » إلى جانب‎ 
أفكارنا ومعارفنا بالعالم ؟ . . وتؤكد المادية : أن العام موجود‎ Bole ما هى‎ 
الئاس جزء من الطبيءة يعكديرنها ق‎ Te وجوداً موضيعينًا ستقلا عن الوعى‎ 
وعبم . . ويرم تنوع المذاهب المحالرة واختلاف نظرتها إلى المعرغة > غللا‎ 
› انعكاساًللأشيام‎ SLY ISS, ترفض أن ترى ف أحاسيس ومفاهم‎ tee 
, 4 وترفض أن تعتبر العام الموضرعى مصدر المعرقة‎ 
لآن‎ ٠ AY ونقرأ كذلك : « أن السببية هى جحل صراع بين المادية‎ 
عن الشىء‎ aE كلا ملا ترجع مصدر معلوباتنا عن الببرة إلى شىء‎ 
الذى ترجعه إليه الثانية : المادية تسرف بالعلاقة الدميرية للظواهر ء وتعتبر هذه‎ 
العلاقة موضوعية مستقلة عن إرادتنا ووعينا > كا تعارف بانعكاس هذه‎ 
اتعكاسة صحيسا إلى هذا الد أوذالك . أما‎ olay plo العلاقة فى‎ 
ظواهر الوا‎ arch المثالية فهن إما أن تنكر العلاقة الشرطية البيية‎ 
, 4 تستنتج الممببية لا من العام الموضوعى » بل من الوعى ؛ من العقل‎ 
ونحن إذا ذهبنا نتلمس موقف أبن رشد من هذه القضية ع وجدناه‎ 
الإلسانية‎ Ball تمام الاثفاق مم تصور الفلاسفة الماديين . . فهو يرى أن‎ Ga. 
تابع وصادر من الواقع الموضرعى »2 من الرجرد > أن‎ Gly! والعلم‎ 
التغيرات والتطورات الى تصيب هلا الواقع تعكس بدورها تغيرات فى هذا‎ 
+ جرثية كانت أو كلية‎ Ball العلم وتلاف المعرفة ء وأن أى لون من ألواث‎ 
لا يمكن إلا أن يكون مرتبط بالواقع وناب منه > حى القضايا الكلرة الى يلها‎ 
الذعن الإنسانى من ابحزئيات بواسطة الاليات العقارة المعقدة 6 ومها التجريد»‎ 
هذه القضايا یری ابن رشد أنها موجودة فى الواقع قبل أن توجد ف الذعن»‎ J 
وإن يكن وجردها الإقعى فى أشكالها الأول وجزثياتها التفصيلرة قبل أن يبلورها‎ 
المعرفة المرتبطة‎ oda بنشاطاته فى شكل الكليات . . وابن رشد يرى أن‎ aul 
«المتخيرة بتغيره » هى وحدها المعرفة الصادقة حسب‎ » ate بالواقعم » والنابعة‎ 


)١( 0‏ الادية النباليكتهكية ص 4+ . 
(؟) المسدر السايق ge‏ 188 . 


ce 


AA 
+ المتعارف عليه فى تحديد ما هة الصدق والصادق من المعارف والأفكار‎ 
أما نصرصه الدالة على ذلك فهى كثيرة .نقدم ما بعضها على سبيلالثال:‎ 
مسعقلا عن ذهن الإنسان‎ Lig ففها يتعلق حقيقة قيام الوجود ا موضوعى‎ ٠ 
والمعرقة والفكر والوعى : جد لا بن رشك فى فلك أقوالا كثيرة » منها‎ = ols 


قوله : «.. إن علمنا معلول لامعلوم به فھوه حش حدوثه » ومتغير 
بتغيره Me‏ . . . وذلك ١ OV‏ وجود اأوجود هر علة وسبب لعلمتا :29 
وه حدوث التغير فى Jah‏ عند تغير اأوجود ELS‏ هو شرط ف العلم المعلول 


عن الموجود ٠‏ وهو العام OSA‏ أى علم الإنسات . 

May‏ التغير والتطور الذى يحدث دائماً فى الموجود والواقع . هو العلة 

فى التغير والتطور فى المعلوم . . « إذ كان العام واجبا أن دكين تابعاً للموجود . 
ولا كان الموجود تارة يوجد فعلا وتارة يوجد قوة » وجب أن يكرن العلم بالوجودين 

1 O, ile 

» ويس ذلك مقصوراً ‏ عند ابن رشد ‏ على العلم والمعرفة والوعى 
city‏ . بل Tal‏ بالقوانين والكليات » فهو يقول : و إن الكليات 
ا معلومة عندنا معلولة Lal‏ عن طبيعة الموجود ١‏ . « ثم يفسر لنا كيف يتفق 
ذلك مع عدم قيام «الكليات » ف الواقع والموجودات » إذ اتقام alka‏ هی الحزثيات 
الى آنمرت . بواسطة العقل » هذه الكليات . فيقول : د إن قول الفلاسفة: 
الكليات مرجردة فى الأذهان لا لى الأعيان . إنما بريدون : أنبا موجردة 
بالفعل فى الأذهان لا فى الأعيان ٠‏ وليس يريدون ألما ليسستموجودة أصلا 
فى الأعيان ‏ بل يريدوك أنها موجودة بالقرة . غير «وجودة بالفعل . ولو 
كانت غير مرجودة أصلا لكانت OAT‏ 


٠ ۲۹ والشريعة من الاتسال س‎ SET قصل المقال فا بين‎ )١( 
. are طبمة القاعرة مكعية‎ TA ص‎ AY! غسميمة فى العلم‎ C1) 
. ۲۹ (ع) فسل القالك س‎ 

. 1١١ متامج الأدلة من 1۹۰ ء‎ (t) 

ره) فصل SUM‏ ص۴٣‏ . 

. Vege Sle حافت‎ C4) 


AA 
عندما يرف المعقرلات الصادقة يأنها‎ Lem وهو يزيد هذا الموضوع‎ » 
هی الى توجد ف النفس والذهن .على نفس ماهى عليه خارج النفس والدهن‎ 
ذلك يستلزم حا وجرد الادة وجرد مرضوعيًا حارج النفس » وبشكل‎ af, 
موجردة‎ Bole فيقول : و..أما أن الإمكان يستدعى‎ LU ye مستقل‎ 
فذلك بين» فإن سائر المعقرلات الصادقة لا بد أن تستدعى أمراً موجردآ‎ 
حارج النفس ء إذا كان الصادق : کا قيل ى حده : إنه الذى يوجد ف‎ 
(OM التفس على ما هو عليه حارج النفس . فلا بد ق قولنا ى ثىء : إنه‎ 
: قول‎ Mg أن يستدعى هذا الفهم شيئاً بوجد فيه هذا الإمكان‎ 
Me و إن العلم الصادق عو الذى يطابق المرجرد‎ 
آما وقوف ابن رشد إلى جاتب مبدأ السببية . وعلاقة الفسرورة القائمة بين‎ 
فهو‎ ٠» الأسباب والمسيبات ء فإته موقف أشهر من أن تاق عليه التصوص‎ 
يفيص فيه الحديث عندما يناقش فى ( تهافت البافت ) الإمام الغزإلى « الذى‎ 
الضرورة بين الأسباب والمسببات + وساها‎ Be السببية » ورقض‎ Sil 
:.وقدم‎ SGA بالعادة » وو الاقتران » . . أفاض ابن رشد فى نقض حجج‎ « 
. استغرق فى كتايه هذا عدة صفحات"‎ » Totty مذهبآ فى السببية واضحا‎ 
ويذلك نجده  حى بالمقاييس الحددة فى مصادر الفكر الفاسى المادى س‎ 
فيا‎ pl على اتفاق كامل مع التصور الفاسى الذى قال به الفلاسفة‎ 
+ يتعلق بالموقف من نظرية المعرقة بالنسبة للإفسان‎ 


eon 

ومن السائل ابحديرة بالاهيام . ذات الاتقاق بين موقف ابن رشد 
ومرقف الفاسفة المادية بصدد قضية من أخطر القضايا المطروحة ف حقل 
الدراسات الفلسفية ع الى هى حل حلاف شديد بين الماديين والثاليين . . 
قضرة علاقة الإنسان بتاريسخه وحضارته وواقعه وستقبله . . وهل كل فلاف 
من. صنعه ؟ أو أن الإنسان أعجز من أن يصنع التاريخ والفضارة ويؤثر ف 
سير الأحداث ؟ ؟ 
)١ ( 3‏ المصدر السابق من OTT‏ 8" . 

. VEY الصدر السايق سن‎ Cy} 

SAY AYY oe مهافت التهاقت‎ Ast (yy 


4 
والفلسغة الادية . إلى جانب اعترافها بالقرانين الموضوعية للواقع ا موضومى 
المستقل THE‏ عن GAS‏ الإنسان »> ولسابق لهذا الذهن ووعيه فى الوجود » 
ترى — على عكس الفلسقة الثالية ‏ أن وعى الإنسان odes‏ القوانين يتيح له 
المريد من القدرة على السيطرة حلا تسخيرها فی صنع الحضارة والتاريخ على 
الوجه الذى يريد .. وتقول: . . يصنع الناس تاريخهم : أى اتجاء ادم 
هذا التاريخ ٠‏ بأن يلاحق كل pee‏ الأهداف الى يقصدها عن وعى وشعور 
ونتائج هذه الإرادات العديدة الفاءلة فى انجاهات مختلفة. وردود أفعالها التحولة 

المتغيرة على العالم الخارجى . هى بالضبط الى تصنع التاريخ ١‏ . 
SAE‏ أن الذدىيصنع التاريخ هى : مجموعة الإرادات الإنسانية الفردية 
والمجتمعة ورجود أفعالها > الفاعلة فى العام التارجى . . ثم تحدد لتا مصدر 
هله الإرادات الإنسائية» al‏ العوامل الخارجية الراقعية الحيطة بالإنسان امريد 
وكذلك مكوناته الذائية . الى هی على ارتباط وثيق بواقعه كذلك » إلى جانب 
جموعة JA‏ والدوافع الى fs‏ فى تحديد إرادة هذا الإفسان المريد . . فتقول: 
إن الذى ont‏ والإرادة : الموى أو التفكير » ولكن العوامل ant SH‏ » بدورها 
هوى أل التغكير مياشرة > هى عوامل من طبيعة شديدة الاختلاف > فقد 
سيل الحقيقة والعدالة leg » ٠‏ شخصى + وقد تكون أيضاً ذزعات شخصية 
صرفة «تعددة الأنواع en‏ . وإن كانت ترجع جميعها فى الباية إلى 
الأشياء اللحارجية » والمكونات الذاتية للإنسان المريد . 
ونفس هذا التصور وذلك التحديد نجده عند ابن رشد »> عتدما ply‏ : 
إن و الأفمال المنسوية إلينا + يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال الى من شارج 
لا » . أى للإرادة . ويتحدث عن أثر الأشياء الخارجية فى تحديد الإرادة » 
وجعل الإنسان المريد ينتار Jet‏ المتقابلين ء فيقول : إن هذه الأشياء المارجية 


choad (1)‏ ونهاية الفلسفة] الكلاسيكية الألمانية من 98 . 
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« ليست هى متحمة للأفعال St‏ نروم فعلها » أو dale‏ علها فقط > 
بل هى اليب فى أن قريد أحد المتقاباين . فإن الإرادة إنما هى شوق يحدث لنا 
عن تخيل ما » أو تصديق بشىء . وهذا التصديق ليس هو لا ختيارنا ٠‏ بل 


هو شىء يعرض أنا من الأمور الى من حارج 2376 . . . فهذله الأشياء 
اللحارجية بتأثيرائها » BS‏ المكونات الذاتية للناس . هى مدر هذه الأفعال 
ر التاريخ) Lal ee‏ مرجع ذلاث ‏ النظام الخارى ف الموجردات 4 , 
oe‏ 

يحتى الآن + فإن الحديث ف هذا الفصل قد اقتصر عل وقرف ابن رشد 
مع الفلاسفة الماديين على Gal‏ مشتركة تماما إزاء « نظرية المعرفة » . . ومن ثم 
تبق لدينا المهحة. الآساسرة الى عقدنا ها هذه الدراسة » دون إتجاز > إذ : 
هل وقف ابن رشد عند هقا الحد فقط ؟؟ فكان بذلك فياسسوفاً ماديا » لایری 
غير مايراه الفلاسفة الماديون ؟ أو أله قد تددم" ٠‏ وهو بصده البسحث فى و أظرية 
المعرفة » » إضافات gett‏ وفق بها ما بينالحكدة والشريعة فى هذا الباب 6 
كما صنع فى قضايا : الذات الإطية › والطبيعة » والعلاقة بينهما ؟ 

وابلمواب على هذا المؤال . . يقدم لنا أبن رشد الفيكدسوف er‏ مع 
منهجه فى التوفيق مابين ASL‏ والشريعة » فى كل ما تناول BA‏ من قضابا 
ومعضلات . . وبا هله القضية . . نظرية المعرفة > وعلاقة القع بالفكر 
والادة بالوعى . , 

فهذا التصور الذى قدمناه فى هذا الفصل » قد ساقه ابن رشد للمعرفة 
الإنسانية» والوعى الإتدمانى » والعلم اللخاض بنا ء وهو يسسميه و العام المسحدث »6 
تمييزاً له عن ما يميه « بالعلم القديم a‏ المخاص بقاث الله le‏ وتعالى . . 
وهو يرى أن هذا العلم القديم ‏ على عكس علمنا الإنه انى - ليس معلولا 
للواقع ولا صادراً عن المادة » بل هو je‏ هذا الواقع ولك المادة . . لآث له 
صغات الإحاطة والشمول الى لا يتصف با عام الإندمان . 
)1( متاح الأدلة س ۲۲۹ . 

(١؟)‏ الصدر اسايق من ETN‏ . 


ay 
أنه يراها « علم‎ EAST ولقد سبق ثنا أن رأينا فى تصور ابن رشد للذذات‎ 
Wb ووعيا‎ Day Tale وليس‎ ٠ مؤثر 4 وفاعل‎ dea آی أنها‎ ca Tale 
الإفسان . . وبذلك يكون أبن رشد‎ de 5ا هو الال فى‎ ٠ من الواقع الموضوعى‎ 
قد تقدم لنا بوجهة نظرخاصة ومتميزة ولق بها بين التصور الفلسى المادى‎ 
وبين الإيمان والاعتقاد بوجود فاعل أول‎ Ball للعناصر الأساسية فى نظرية‎ 
فأقام بذلاك أرضا مشركة للونين‎  . فى هذا الكون وعلة أولى نى هذا الوجود‎ 
bape حسمب كثير من الناس ولا يزائون عون أن اللقاء‎ gall من التفكير‎ 
من المستحيل؟!‎ BYE «ستحيل » وأن وجود الأرض المشتركة هما أمر أكثر فى‎ 
ابن رشد . من خخلال نصوصه الواضحة الحاسية‎ WE هذه هى الكلمة الى‎ 
عائج بها قضايا قديمة جديدة . كانت هامة فى‎ ٠ قدعناها فى هذا الكتاب‎ 
على عقلنا ى هذا العصمر الذى عيش فيه.‎ Ted] عمرهء ولعلها أكترأصية وأشد‎ 
القضايا يعلدنا الشىء الكثير . . أن يكون‎ odd وان رشد فى معاحته‎ 
العلمام‎ aul, ies 8 , . المفكر متهج . . وأن يتوافق دائماً مع هذا الهج‎ 
وموضوعية المفكرين » وسعة أفق الإنسان المستنير فى حجج اللحصوم . . ف‎ 
سی إذا حكمت نظرته الأول‎ . LY يتعجل بالرفض . ولا يسرع‎ 
بأن هذه الحجج واضحة الشناعة » ظاهرة البطلان . إذ « ينبغى لن آثر طلب‎ 
وجد قولا شنيعاً . ولم يحد مقدءات محمودة تزيل عند تلك الشنعة‎ BL البق‎ 
له‎ gall من الطريق الذى يزعم‎ ally ألا يعتقد أن ذلاك القول باطل ء وأن‎ 
أنه ترقف ملها عليه . ويستميل فى تعلم ذلك من طول الزمان . والذى‎ 
يثبت ما تقتضيه طبيعة ذلك الأمر . وإذا كان هذا موجوداً »فى غير العلوم‎ 
موجوداً . لبعد هذه‎ GS of فهذا المعى فى العلوم الإلمية أحرى‎ ٠ aay 
الرأى . وإذا كان هذا هكذا . فينبغى أن‎ Gab العلوم عن العلوم التى فى‎ 
أنه ليس يمكن أن تق تقع فى هذا المنس عناطية جدلية » مثل ماوقعت فى‎ de 
, العلوم وترم" فى هذا العم و97‎ the فى‎ cle سائر الائل . وابلحدل فافع‎ 


. 6م‎ oe اللباقت‎ ite )١( 


ay 

ونحن . . عملا ببذا المج الذى حدده فياسوفنا الكبير . . نتوقف ق 
صفحات هذا الكتاب عن إعطاء تقييمنا نحن لاراثه الى ساقها فى القضايا 
الى أوردناها فى فصوله وتقديرنا لمدى النجاح الذى حققه فى التوفيق ما بين 
الحكمة والشريعة إزاء هذه المعضلات . . والمدى ol‏ كن أن ستفيده 
الآن من هذه المتطلقات الفكرية الى حددها . . والإضافات الى يمكن 
للفكر الفلسنى العربى الإسلاى المعاصر أن يقدمها فى هذا اليابء We‏ 
الفكرية . Sally‏ الإنسافى بوجه عام . . 

عملا بمبج ابن رشد لتوقف الآن عنتقديم رأينا الخاص ف هذا الموضوع > 
راجين أن نوفق إلى ذلك فى وقت قريب . . وحسبنا الآن هذا العرض الأمين 
والدقيق لوقف UT‏ ااوليد من قضايا كانت ولا تزال الشغل الشاغل للإنسان 
Sal‏ » عبر كل العصور ء وق كل الحضارات . 

وبقدر تجاح هذه الدراسة ى تحقيق عملية « الحضور » لهذا الوك من 
ألوان فكرنا العربى الإسلاتى . إلى ميدان الصراع الفكرى الدائر الآن حول 
هذه القضايا . يكون tabi‏ إلى باوغ المدف الذى ابتغيناه من وراء بدل 
هذا الجهود . . ذلك أن هذه القضايا الفلسفية قد ظلت Bis‏ تناقش + 
ويدور من حوفا الصراع » فى « غياب » هذا اللون من أأوإن التفكير الى 
يوفق ۲ بين « أصول » و ١‏ متطلقات فكرية » -حسب الكثيرون أن « التوفيق » 
بينها أمر مستسحيل oe‏ 

May‏ و اللتضور » الذى ابتغيناه لفکر ابن رشد > کی يسيم ى الخوار 
الفكرى حول هذه القضايا > هو كل ما قصدنا إليه من هذا الكتاب 
MAY! aad‏ 


ملحق 
قائمة يأعمال ابن رشد .. 


: FT تفاوت تعداد مؤلقات اين رشد ومصنفاته ۽ من مصدر إل‎ ad 

5 فرأيناه مثلا فى عغخطوطة ۾ الأسكوريال ۽ سبعة وسبعين Vee‏ . 
ولكن كاتب هذه القائمة ينتمها بقوله : إن هناك « مسائل كثيرة وتقاييد ف 
قنون شی وأغراض شتی » لم تذكر فى هله القائمة9؟ . 

« ووجدناها فى سيرة ابن رشد و الذعبى » ثلاثة وأربعين مصغا" . 

Nias ووجدناها فى سيرة ابن رشد لا بن ألى أصيبعة تسعة وأربعين‎ ٠ 

« ووجدناها قى دائرة المعارف لأفرام البستانى تبلغ ثلاثة وسبعين 
Cian‏ 

ولعل من lad al‏ ذلك الاختلاف 6 بعد ضياع الكثير من آثار ابن 
وشد ء هو أن فيلسوقنا الكبير قد كتب على آثار أرسطوة شروحاً » عو 3 جوامع 6 
ووتلخيصات » . . فق ال موضوع الواحد »وعلى نفس الكتاب أو المقالة لأرسطو 
tral ag‏ ثلاثة آثار لألى الوليد . . ولق غاب ذلك عن قطنة اليعض فاكتقى 
بذكر أحدها ورك ماعداه » Eb‏ مته أنه قد ذكر الصواب وأسقطالتكرار 
وتلاق التصحيف فى أساء الكتب وعناوين الرسائل . . 

ومن هنا » وعلى ضوء هذه الحقيقة » بلغ تعداد ما أثبتنا لا بن وشد 
من آثار فكرية فى هذه القائمة الى نقدمها أكثر من مائة آثر فكرى . 
وهو الأمر الذى يتناسب مع مقكر استعمل فى تحرير مؤلقاته ومصنفاته أكثر 
من عشرة آلاف ورقة » ولم يدع العمل الفكرى طوال حياته سوى ليلتين » 


C1)‏ ريعا» كتابه ott)‏ رهد والرشدية) ينصرس tana‏ من SUN‏ المريية 
المتطويئة فى سيرة آبن Uy‏ ومصنفاته WU orb.‏ الأسكرريال ص ٤٥۷١4٠۹‏ من هلا المريع 
ورقمها فى الأمكيويال ۸۷۹ . 

Yell (1)‏ اسايق من 2687 . 

. 428 من‎ Gh ol )۴( 

(4) امرجم السابق من م44 + 445 + 

(.ه) هی دائرة المارت الدرعةء وذكر أبن شد پاق فیا بالمجلد الثالت lars‏ ياق في 
دائرة المعارف القدعة تيطرس البستاق فى الي الأول . 
4¥ 0 
المادية والالية 


aA 
. 230 ليلة بنائه بأهله وليلة وفاة أبيه‎ 

ولقد ine‏ هذه القائمة Citar‏ موضوعيًا » ورتبناها دال كل موضوع 
من الموضوعات . . . وإذا لم تكن کا نروم ged‏ | فحسها آنا أولى CNEL‏ 
فى هذا القام . 


. ۴١ ابن رشد والرشدية س‎ )١( 


أولا : فى الفلسفة والعلوم TAY!‏ 


ملاحظات 


الكتاب 


2 


شر الأب موريس بويج © سيروت 
فى ثلاثة جلدات ء أعقبها ale‏ رابع به 
الشروح (لتعليقات ء فى ستوات 14۳۸ ٠‏ 
Wey ¢ NEA ¢ EY‏ . هذا 
الكتاب يعد Gad‏ أكير على كتاب أرسطو 
(ما بعد الطبيعة) + 


وهوتعليق قاقص . 
Baud ae‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية 
ضمن جموعة » وسخة مطبوعة محيدر OUT‏ 
بالمنسد سلة 14841 م ضمن مجموعة 
tripe‏ ( رسائل ابن رشد) . 
كتيه أبن رشد بعد Re‏ 652 ه . وحققه 
ently‏ د . عبد الرحمن بدوى بالقاهرة 
ضمن مجموعة ie‏ (فى النفس لأرسطو ) 
سنة ۱۹٩6‏ م . 
صدرت له بمصر ثلاث طيعات طيعة 
مطبعة كردستان العلمية سنة 1111 م 
وطبعة د. عبد اأرحمن بلبوى سنة +135 ۾ 
وطبعة د. محم سليم سام سنة VANY‏ . 
ولقد صشه ابن رأشد hae‏ دلاه لم 
سنة ١١1/4‏ م عدينة + قرطبة 6 . 
له نسخة خطية بدار الكتب المصرية 
ضمن مجموعة 6 وطبعة يحيدر آباد بافند 
سنه 1448 م Whe Fane cad‏ 
(سائل ابن رشد) + ولقد صنغه أبن رشد 
فى مدينة وإشبيلية tet‏ لله ه 
eg NWS hae‏ 


تغسير مايعد الطبيعة + 


تعليق على برهان الفكم . 
تعليق المقالة السابعة tally‏ من 
الماع الطبيجى + 

تعليق على dt‏ برهان ألى فصر . 

تلخيص الآثار العلوية . 


تلخيص الس والمحسوس . 


“تلخيص الخطابة , 


تلخيص plod‏ الطبيعى . 


تلخيص شرح أن نصر . 


0 


52 


ملاحظات 
له لسخة tbe‏ بدار الكتب المصرية 
ضمن مجموعة » وطبعة يدر آباد باشئد 
ضمن مجموعة عنوالها (سائل أبن وشد) 
سنة 19417 م . ولقد صفه أبن شد فى 
Byte‏ إشبيلية سنة 55م ه11۷1 م . ل 
له نسخة Ut‏ بدار الكتب المصرية 


ضمن جموعة . 
له نسخة خخطية بدار الكتب المصرية ضمن 
«laps‏ 


صنفه ابن رشد سنة 5ه ه سنة ۱۹۷١‏ م + 
وله نسخة خبطية بدار الكتب المصرية » 
ونشو الأب «يويجه فى بيروت سنة 
ae 4Y‏ 

| . د سنة 191/5 م‎ OVY ابن رشد سنة‎ a 


له نسحة خطية بدار الكتب ضمن 
مجموعة . 


> هسنة 1181 م‎ OVY ابن رشدا سلة‎ ale 
وله نسخة خخطية بدار الكتب_المصرية‎ 
فى حيدر آباد سئة‎ ply » ضمن مجموعة‎ 
م ضمن مجموعة عوابا ( سائل‎ ۷ 
م‎ 198٠ ابن رشد) کنا نشر فى القاهرة سنة‎ 
ضمن‎ dip بتحةيق د . أحمد فؤاد‎ 
. جموعة‎ 

له نسخة خطية بدار الكتب ضمن جموعة » 
كنا شر يحيدر آباد bly‏ ضمن مجموعة 
tly)‏ ابن رشد) سنة ۱۹٤۷‏ م . 

له نسخ عخطوطة بدار الكتب المصرية » 
والمكتبة التيمورية؛ وطبعات فى -حيدر SUT‏ 
سنة 1۹٤۷‏ م ضمن مجمرعة Bly)‏ ابن 
رشد) وى مدريد سلة 1919 م يك 
القاهرة بتحقيق د. Ole‏ أمين سنة VASA‏ 
( الطبعة CAB‏ + 


الكتاب, 


تلخيص كتاب السياء والعالم . 


تلخيص كباب العيارة . 
تلخيص كتاب القياس . 


تلخيص ,كتاب المقولات . 


تلخيص كتاب الأحلاق 


تلخيص كتاب أرسطى فى المتطق 
تلخيص كتاب البرهان . 


تلخيص كتاب نيقولاوس . 
تلخيص كتاب النقس , 


تلخيص كتاب الكون والفساد . 


تلخيص ما يعد الطييعة , 


ye 


4 


رم الكتاب ملاحظات 
ا gad‏ مدل فورف ريوس : 
۲۲ا ثبافت الثهافت . طبع فى' القاهرة عدة طبعات فى سنوات 
VAN 6‏ ۳ م وحققه 
ونشره ی بيروت الاب « بويج ۲ سلة 
۰ م e‏ کا طبع فى القاهرة ts‏ 
پدار المارف . 
yy‏ اللطابة والشہر 
oes wie ve‏ ۽ وال كر 
ob «‏ واليقظة « والأحلام 
وتعببر الرثريا 
Yo‏ عن السماع الطييعي . a‏ 357 
| جوامع فى RL‏ 
w‏ جوامع كتب أرسطوطاليس 3 : 
الطبيعيات والإطيات . وأسمه فى مخطوطة «الأسكوريال » 
(الخامع فى (dead‏ . صلفه ابن رشد سنة 
۱45٩ dae e 6‏ م‘ 
YA‏ | جوامع Le‏ بعد الطبيعة . تشرقصه العرف مع ترجمة أسبائية كراوس 
كريرس رودريقيس » فى مدريد منة | 
Vale‏ م 
aly 4,‏ الاتصاله ‏ نشرها os‏ أحمد sip‏ الأهواق بالقادرة 
١‏ ضمن جمرعة سنة ٠۹۵۰‏ 
١‏ | ساثة التوحيد والفاسفة . la‏ المشفرق JOS)‏ ١مرقس‏ بسف 
موللر 4 فى ميرخ سنة SAVE‏ م 
|١‏ شرح جمهورية أفلاطون . نشره » مع ترجمة Addl‏ وروزثتال » 
فی كبردج سلة MON‏ م . 
۴ | شرح وسالة اتصال العقل بالإنسان أنشرها ال د. أحمد فؤاد الأهرالى ضمن 
لابن الصايغ جموعة سئة 1589م . 
|٣۳‏ شرح «did oll‏ : 
|٤‏ شرح السماع الطبيعى . صنفه أبن رشد فى مدينة إشييلية سنة ٥۸‏ م 
سنة 1185 م . 
Yo‏ شرح عقيدة الإمام المهدى 
« ابن تومرت ۲ 
15 شرح كتاب البرهان . 


yey 


شرح كتاب القیاس . 


شرح کناب النفس . , 
شرح ما بعد الطبيعة . 


شرح مقالة الإسكندرفى العقل . 
غسميمة فى الملم القديم 


قشرها ty‏ ف موئ ۱۸0٩ be‏ ج 
من مجموعة ٠‏ ثم نشرت بالأسبانية 
سنة ۱۸۷8 م » ونشريت صر سنة 1499 م 
Ray‏ ۹ م وليدن سنة 1989 م وقد 
شنا بتحقيقها Tel‏ لنشرها بالقاهرة 
دار المعارف مع (غصل القال) . 


فصل المقال فيا بين RS‏ نشر فى الطبعات Oh‏ أشرنا إلما فى 


والشريعة من الاتصال . الضميمة 
في ابكرم السماوى . صنف این رشد أجراء منه فى AAS bee‏ 


سنة ۵۷4 ۵ ۱۱۷۸ م - 
وهوالذى جمع فيه أبن رشد اخبتلاف أهل! 

من الصحاية والتابعين وتابسيم ونصر مذاهيهم > 

, | وبين مواضع TOV Vi‏ هى مثار اللرلاف. 


كتاب التحصيل . 


كتاب جوامع سياسة أفلاطون . يعرموجود فى ترجمته العيرية . 
كتاب الحيوات ۔ أو جوامع أجزاء الليواه » ونشوه Obl‏ © 


وهو تسم مقالات تيدأ من الحادية عشرة 
إل آخخر الكتاب + الخصبا ابن رشد ى 
دإشبيلية ۽ سنة 54ه م 111۹ م . 


كتاب الضرورى ف الماطق + 
۸ |كتاب ف الفحص هل Ke‏ المق ل ab cil‏ 
وهوالمسمى GDL‏ » أن يعقل 
LAL, pall‏ ؟ أولايمكن كلك ؟ 8 
وهو المطلب الذى كان أسطوطاليس 
وعدنا بالشحص عنه فى WES‏ 
النفس . 


كتاب فى الفحص عن مسائل وقعثة 

العم الإلمى فى كتاب الشفاه لاان سينا. 
كتاب فى ماغالف أبوالتصر 

لأرسطو عطلاليسى ق كتاب البرهان 


نشره د. أحمد dip oi‏ ۽ من 
مجموعة بالقاهرة سلة +948 م . 


1۳ 


as) 
. من ترتيبه وقوائين البرهات وال حدود‎ 
. كتاب المقنمات‎ 
كتاب النشس‎ 
المدخمل‎ od pall كلام على قول‎ 
. IT Ay والفصل‎ pote 
. “كلام على مسألة من السياء والعالم‎ 
= کلام له على اللنيوات‎ 
. كلام له على امرك الأول‎ 
cara? کلام له على حركة‎ 
Tad عليه‎ Td كلام‎ 
کلام له على رؤية ابا التابتبادوار‎ 
وجود العا ف القدم والحدوث‎ TAS 
إليه من كتاب أقليائى‎ che عا‎ 
. ركاب الستصى للغزال‎ ace, 


عص ر dnl‏ + 
de Ga.‏ النفس » سثل عا 
فأجاب فيا 
Gab”‏ الزماث . 
file‏ فى الحكمة . 
مسائل فى النطق . 


نشرويالقاهرة > أأحمدفوادالأهواسنة ٠‏ 1۹ م 


ttt deat‏ السماوى, 


هكذا جاع المنوات بمخطوطة « الأسكوريال » 


کتہا ابن رشد ی أثناء are‏ سنة 81م م 
Ge‏ 11968 


حكداجاء 58 ف عخطرطة « الأسكوريال » 


السائل المطبولية ‏ 

. على كتاب النفس‎ PLU 
. المسائل اللهمة على كناب اليرهان‎ 
«fal مقالة فى‎ 


مقالة ق البذوروالزيع . 


وتس المقالة الآيل من القياس اكم . 


امس هك 


gull ipa Lie مقالة‎ 
. بالإنسان‎ 

مقالة ثانية ق أتصال اقل المفارق 
يالإنسان . ١‏ 


Ast 


الكتاب 


وف مغطرطة الآسكوريال per‏ أسقط | 
بعض عنوات القالة . 

ألفه أبن رشد سنة ONO‏ ه سمئة 4م 
ونشره « مار » فى ميوتخستة ۹۸۵۹ م ضمن 
مجموعة » ونشر بالأسبانية سنة 1۸۷١‏ م » 
وتشر بالقرنسية فى SdH‏ سنة 1608 م . . 
إلخ . . ونشر pat‏ يتحقيق د. محمود قاسم 
سنة ٠۹۵۵‏ م . 


طبع فى إستنبول سنة NANO‏ 1 » وق القاهرة 
طبعات عدة مها طبعة فى جزأين سنة CYAN‏ 


مقالة فى التعر يف يجهة قظر PN‏ 
ىكتبهالموضوحة فى صتاعةالمنطق بأيدى) 
الناس » وبجهة نظ رأرسطوطالي س ةما . 
مقالة فى جوهر اذالك . 
مقالة فى نسخ شبهة من اعترض على 
الحکم وبرهانه فى وجرد المادة الأيل 
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هذا الكتاب 

منذ عصر ابن رشد وحتى الآن اختلف الباحثون فى فلسفته حول 
موقفه من الدين © ومدى نجاحه ف التوفيق بين حقائقه الجوهرية 
والتصور الفلسقى للكون والوجود . 

فقال Ge‏ البعض : إنه فيلسوف مادى July‏ آخرون إنه إلهى 
Gade‏ وقال قريق ثالث إنه يمثل نضع الفكر العربى الإسلامى المعتقد 
بالنظرة المادية والجدلية للعالم -- slg‏ فريق أخير آن اين رشد قد 
Gaal‏ نفسه فيما كتب عن علاقة القلسفة بالدين . 

وهذا الكتاب Meine‏ على نصوص ابن رشد يتقدم بإسهام جديد »2 
غير عسبوق » فى جلاء موقف فيلسوقنا الكيير من هذه القضية التى 
مازالت تشغل الباحثين والقراء ... ومن خلاله نلتقى باین رشد « المادى 
المؤمن » . والذى حقق أكبر قدى من النجاح ف التوفيق ما بين تصور 
القلاسفة المثاليين المؤمنين 'اكون وال والعلاقة بينهما ٠‏ وأيضا تصور 
القلاسفة الاديين لهذه الاشياء . 

ومن ثم غین هذا الكتاب يستطيع أن يجعل من ابن رشد منطلمًا لفكر 
ist‏ تطورًا ومواكبة لحقائق العصر وعلومه ٠‏ ويقدم إضسافة جديدة لحل 
هذه المعضلة التى ما زالت تشغل العقل وتهز يقين الإنسان . 
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